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 الفرنسية الاجتماع علم إشكالية الدين والمقدس في تحليلات إميل دوركاييم ومدرسة
 شتاتحة أم الخير  .أ /الله شوشة حرز  .أ 

 مركز البحث في العلوم  الإسلامية 
               الجزائر -الاغواط والحضارة 

 : ملخصال
حظي موضوع الدين باهتمام جلّ العلماء والمؤسسين الأوائل لعلم الاجتماع، والذي لا زال يطرح 

أو بآخر، ومن بين هؤلاء المؤسسين  ويناقش خصوصا مع بروز مفاهيم المجتمع الحديث المرتبطة به بشكل
مسألة رئيسية في التأملات ومنذ بداية كتاباته الأولى  الدين يعتبرعالم الاجتماع الفرنسي ايميل دوركايم الذي 

الخاصة بطبيعة العلاقات الاجتماعية وأوضاع التماسك الاجتماعي، ذلك أن المجتمع في نظره ليس مجرد 
ينا في ظل ظروف مادية معينة، بل هو قبل ذلك مجموع الأفكار، والمعتقدات، مجموع أفراد يحتلون مكانا مع

والمشاعر...الخ، التي تحقق بواسطة الأفراد، مناقشا في ذلك إشكالية المقدس في علاقة دائرية مع مفهوم 
 الدين، كون الأشياء المقدسة هي تلك التي قام المجتمع هو نفسه بإعدادها وا عطائها صبغة دينية.

Summary:  
The subject of religion has received the attention of the majority of scientists and the 

founding scientists of Sociology that is still raised and discussed, especially with the emergence of 

modern society’s concepts which are related to it in a way or another. Among those founders, the 

French social scientist Emile Durkheim who considers religion, since his first writings, as a major 

issue in the reflections of the nature of social relations and the conditions of social cohesion. In his 

view, the society is not merely a total members occupy a certain place in particular physical 

conditions, but it is before that the total number of ideas, beliefs, and feelings...etc which is 

achieved by individuals. Therein, Durkheim discusses the problem of the holy in a circular 

relationship with the concept of religion, the fact that sacred things are those that are prepared by 

the society in itself, giving it a religious nature.  

 مدخل : 
الأساسـي  ركز دوركايم في أولى كتاباته على أهمية الدين في المجتمع، مؤكدا على أنـه المصـدر

لكــل الأفكــار اللاحقــة، الأخلاقيــة والفلســفية والعلميــة والشــرعية والقضــائية ومــا إلــى ذلــك، فكمــا جــاء فــي 
 Conscience Collectiveتقســيم العمـل" أن أي معتقــد يشـكل جــزء مـن الــوعي الجمعـي  أطروحتـه "

 يميل إلى اتخاذ طابع ديني.
لــوعي الجمعــي فــي المجتمــع، يوازيــه أن تبــدلات ليعتــرف بأهميــة الــدين المحتملــة بالنســبة لتــأثير ا

عميقة جدا قد طرأت مع بروز النوع الحديث من المجتمع، وبأن أهمية الدين المتراجعـة فـي المجتمعـات 
الحديثة هي نتيجة ضرورية لتناقص أهمية التضامن الميكانيكي، فالمبتغى من علم الاجتمـاع الـديني لا 

لعب في مجتمعات اليوم الحاضـر الـدور ذاتـه الـذي كـان يلعبـه فـي يعني على الأقل أن على الدين أن ي
الأزمنة الأخرى، يمكن بمعنى ما أن تكون النتيجة المعاكسة أقرب إلى الصـحة، يجـب علـى الـدين لأنـه 
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علـى وجــه الدقـة ظــاهرة أزليــة )مـن أول الزمــان( أن يخضـع بالتــدريج للإشــكال الاجتماعيـة الجديــدة التــي 
  1خلقها.

               "الأشكال الأولية للحياة الدينية" تكلم عن جوهر الظـاهرة الدينيـة مكتشـفا فـي ذلـك أن : ففي كتابه
الـدين أكثـر بدائيـة مـن كافـة الظـواهر الاجتماعيـة،  " الدين هو اجتماعي بدرجة كبيرة "، بل ويعتقـد أن "

قــانون والأخــلاق والفــن ومنــه ظهــرت عــن طريــق تحــولات متعاقبــة كافــة مظــاهر الأنشــطة الجماعيــة  كال
 2والأشكال السياسية ...الخ، وحتى القرابة ربما كانت رباطا دينيا من حيث الجوهر". 

في إمكانية اعتبار المجتمع منتجا للظواهر الدينية ومستهلكا  يوسف شلحتهذا ما ذهب إليه 
يني إلى الخيال لها، بمعنى أنها ليست فوق الدرس والتحليل والنقد، مما يعني إرجاع الخيال الد

الاجتماعي، وبقدر ما صار علم الاجتماع علما للمكان الاجتماعي في مسارات تطوره وتغيره وتحضره 
صارت الأديان من أهداف البحث السوسيولوجي، خصوصا في الجماعات أو المجتمعات التي تجعل 

يمارسونه ويحترفون الديني فوق الدنيوي، وتمنع درس المقدس ليبقى غامضا، مبهما، حكرا  على من 
بمعنى أن كل مبدأ أو اعتقاد ديني يفسر  .تأطير الجمهور المتدين وغير المتدين في إطاره المرجعي

، أي أن الظواهر الاجتماعية التي ندرسها نجد تفسيرها في مبادئها بالحوادث أو الوقائع المجتمعية
بية الاجتماعية، حيث توضع الظاهرة الاجتماعية، لا خارجها، ولا فوقها، وهذا ما يؤسس لمنطق السب

 3الدينية في مرجعها الاجتماعي، فتعرف به، لا بسواه. 
 : مقاربة دوركايم المنهجية في دراسة الدين والمقدس

اهتم إميل دوركايم بدراسة وتفسير النظم والممارسات الدينيـة، مفترضـا أن الـدين مسـألة اجتماعيـة 
معتقــدات المقدســة، وان مشــاركة المجتمــع فــي تلــك الممارســات ولــيس مســألة فرديــة، وبأنــه نظــام مــن ال

ذا كانــت درجــة اســتمرارية النظــام الــديني ترتكــز علــى قــوة  ضــرورة اســتمرارية نابعــة مــن هــذه المشــاركة، وا 
الإيمــان بتلــك العقائــد والأوامــر، فكيــف يمكــن لتلــك الأوامــر الاجتماعيــة أن تتحقــق، خاصــة وان المجــال 

الرئيســية داخــل المجتمــع ؟، ليجيــب دوركــايم مؤكــدا علــى أهميــة العطــاء للجماعــة الــديني يعــد مــن الــنظم 
الدينية، فقد اهتمـت النظريـة بالطـابع التصـوفي لكـل مـن الفـرد والجماعـة وممارسـة الطقـوس الدينيـة التـي 

 أن تدور حول خدمة أعضاء المجتمع. –في نظر دوركايم  –من شأنها 
ق الذكر"الصور الأولية للحياة الدينية "، حيث يرى أن بعض هذه النظرية تبلورت في مؤلفه الساب

المظــاهر والطقــوس مثــل تقــديم التضــحيات والقــرابين للأســلاف هــو جــزء مــن الــدين، وهــي مــن الأعمــال 
المقدسة، ويرى أن تقديم الـزعيم القـرابين للآلهـة لا يعتبـر عمـلا فرديـا بـل هـو عمـل جمـاعي يقدمـه نيابـة 

لا دينيــا، ليؤكــد علــى ضــرورة تفهــم وجهــة نظــر النــاس حــول الشــعائر التــي عــن الجماعــة، وهــو يعــد عمــ
يمارســـونها، لأن لهـــا فـــي الدرجـــة الأولـــى مـــدلولا اجتماعيـــا، ومـــن هنـــا ظهـــرت أيضـــا فكـــرة  التصـــورات 

 4الاجتماعية عنده.
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وفقا للضـرورة  للتطرق بعمق إلى تفكيره بهذا الخصوص 1899 وبالعودة إلى مقاله المنشور سنة
جية التي صيغت في كتابـه "قواعـد المـنهج" السوسـيولوجي، فـي أن أول خطـوة علـى علـم الاجتمـاع المنه

أن يخطوها هي ضرورة تعريف الأشياء التـي يعالجهـا، يقتـرح هـذا الـنص وضـع تعريـف للـدين، الاقتـراح 
لــم يكــن يعنــي قــول مــا هــو الــدين مــن حيــث هــو ديــن، إنمــا الرجــوع إلــى مجموعــة مــن الظــواهر التــي مــن 
الضــروري أن يــتم أخــذها فــي الاعتبــار معــا لأنهــا تتســم بصــفات مشــتركة، هــذا التعريــف الأولــي لــم يكــن 
هدفه بالتأكيد التعبير عن جوهر الشيء المحدد، إنه لا يستطيع إلّا تحديد دائرة الوقائع التي يستند إليها 

يتميـز بهـا عـن الرمـوز التـي البحث، والإشارة إلى "ماهية الرموز التـي يمكـن أن نتعـرف بهـا عليـه والتـي 
يمكـــن أن نتعـــرف بهـــا عليـــه والتـــي ينتمـــي بهـــا عـــن الرمـــوز التـــي يمكـــن أن تخـــتلط معهـــا"، هكـــذا يكتـــب 

 (surnaturelدوركايم حين بدأ عرضه بنقد تعريفات الدين التي ترتكـز علـى المفهـوم الفـوق طبيعـي، )
بــأي حــال لهــذه المرجعيــة، لكــن أو علــى التصــنيف الإلهــي، ملاحظــا أن عــددا مــن الأديــان لا تخضــع 

تعريف المقدس هنا بمعنى شكلي جدا، كما أنه لا يمت إلا بشيء قليل مع ذلك التعريف الذي سـيفرض 
نفسه بعد ذلك، فالأشياء المقدسة هي تلك التي قام المجتمع نفسه بإعدادها، بينما الأشـياء الدنيويـة هـي 

ره وخبرتـه، هنـا التعـارض الـذي يوجـد بـين الواحـد تلك التي شكلها كل واحد منـا بواسـطة معطيـات مشـاع
والآخــر، تعــارض يخــتلط فيــه ذلــك الــذي يتعلــق بمــا هــو روحــي مــع ذلــك الــذي يخــص مــا هــو دنيــوي، او 
ذلـك المتعلـق بمـا هـو فـردي مـع مـا هـو اجتمـاعي، لا يسـمح بحالتـه هـذه أن يعـرف الخصوصـية الدينيـة 

دوركـايم بوضـوح فكـرة تعريـف الظـواهر الدينيـة بـدءا للظواهر موضوع البحث، ومن ناحية أخـرى يسـتبعد 
من الممارسات المتعلقة بأشياء مقدسة، بعبارة أخرى بدءا مـن العقيـدة أو المـذهب، ذلـك أن هـذه العمليـة 
ليست شيئا آخر غير إحلال كلمة )دين( بكلمة أخرى )مقـدس(، فمـا الـذي  يتـيح بنـاء علـى ذلـك معرفـة 

ة ظواهر غير قابلة للاختزال إلى أي شيء آخر، بيد أن الخط الفاصـل الظواهر الدينية بوصفها مجموع
هــو ذلــك الخــط الخــاص بوجــود معتقــدات إجباريــة، لا يمكــن وضــعها  1899المتمثــل فــي تعريفــه لســنة 

موضع شك، تلك التي تلهم أولئك الذين يعتنقونها شعورا بـالاحترام المطلـق، هـذه المعتقـدات قـد صـيغت 
د، ويعبـر عنهـا مـن خـلال طقـوس وشـعائر عمليـة، يتبقـى إذن أن يفسـر الـدين على شكل أساطير وعقائـ

سوسيولوجيا، بعيدا عن هذا التعريف الوصفي لكل تنظيم ديني، ذلك الشعور الكامن في أساسه، بتعبير 
آخر يجب الأخذ في الحسبان أصله الاجتماعي، من أين يأتي هذا الاحترام الذي يهيمن على المؤمنين 

هم بعدم الشك فيما يؤمنون به؟، عند هذا الحد، يرسم دوركايم برنامجـا للبحـث يشـير بوضـوح والذي يلزم
إلى الأصل الاجتماعي لمفهوم المقدس، لكنه لا يقول كذلك شيئا علـى الإطـلاق عـن طبيعـة ومضـمون 
ل هــذا المقــدس القــوى التــي ينحنــي أمامهــا المــؤمن، يكتــب دوركــايم أنهــا ليســت مجــرد طاقــات فيزيائيــة مثــ

تلك التي خلعت على الحواس والخيـال، إنهـا عبـارة عـن قـوى اجتماعيـة، إنهـا النتـاج المباشـر للمشـاعر، 
فما هي الأسباب الاجتماعية التي أيقظتها والتي حتمت أن تعبر عن نفسها تحت هذا الشـكل أو ذاك؟، 
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التــي يجــب أن  نحــو أي غايــات اجتماعيــة يســتجيب التنظــيم الــذي يولــد بهــذا الشــكل؟ هــذه هــي الأســئلة
 5 يتناولها علم الأديان من منظور دوركايم؟.

كون دراسة "المقـدس فـي صـورته الأوليـة البسـيطة يشـكل طاقـة خطـرة، خفيـة علـى الفهـم، عصـية 
على الترويض، شديدة الفاعلية، لذا كانت المشـكلة التـي تواجـه مـن قـرر اللجـوء إليـه تكمـن فـي اسـتمالة 

مــع اتقــاء الأخطــار الملازمــة باســتعمال قــوة يصــعب إحكــام الســيطرة  هــذه الطاقــة واســتخدامها لمصــلحته
عليها إلى هذا الحد"، كما أن "المقدس يثير فـي نفـس المـؤمن نظيـر مـا تثيـره النـار فـي نفـس الطفـل مـن 
مشــاعر، فــالخوف مــن الاحتــراق هــو نفســه والرغبــة فــي الإضــرام هــي نفســها، وكــذلك الاضــطراب أمــام 

        بـــــأن امتلاكـــــه يجلـــــب القـــــوة والجـــــاه، فـــــي حـــــين أن الفشـــــل يمنـــــي بـــــالجراح الشـــــيء المحـــــرم والاعتقـــــاد 
 6 ويورد الرد".

وبين ذلك التعريـف الـذي ورد  1899هناك إذن تغير حقيقي من حيث المنظور بين تعريف سنة 
فـــي كتابه"الأشـــكال الأوليـــة للحيـــاة الدينيـــة"، وســـيتمحور هـــذا التغييـــر حـــول تعريـــف المقـــدس، كـــون هـــذا 

قطـــاع ســـيحد مـــن التفكيـــر فـــي سوســـيولوجيا الـــدين عنـــد دوركـــايم علـــى انـــه إعـــداد مســـتمر ممتـــد منـــذ الان
انعطافا في مسيرة فكره أدى به إلى وضع الـدين فـي  1899-1895، لتشكل فترة 1895اكتشاف سنة 

مركـــز أداة تحليـــل المجتمـــع، لكـــن التعـــديلات التدريجيـــة لمفهومـــه عـــن المقـــدس هـــي التـــي ســـتؤدي عبـــر 
 ه الفكرية بعد ذلك، إلى إعادة تنظيم عميق في مقاربته المنهجية لدراسة الدين.مسيرت

السؤال الذي يطرح هنا هو السؤال الخاص بأصل الدين وأصل المقدس، بعـد أن اسـتبعد دوركـايم 
التي تنفى مشروع علم الأديـان ذاتـه، الـذي يقـول  supra expérimentalesالتفسيرات فوق التجريبية 

لا يعبر عن أي شيء  يوجد في الطبيعة، ليأخذ بذلك موقفا متحفظا مـن التفسـيرات المختلفـة بأن الدين 
( الذي يجعل من الدين حلما ممنهجا ومعاشا  animisteالمقدمة من قبل الباحثين  )التفسير الاحيائي 

الأول،  أساسيا لعقيدة الموتى التي امتدت بعد ذلك إلـى كـل شـيء فـي الطبيعـة، لقـد كـان ذلـك هـو هدفـه
هذا المنظور الـذي احـتفظ بـه تـايلور وسبنسـر كـان مـن عيوبـه الرئيسـية اختـزال الـدين إلـى مجموعـة مـن 

لى نسيج من الأوهام دون أي أساس موضوعي.  التعبيرات الوهمية التخيلية وا 
ليطرح دوركايم بجدية كبيرة الحدث أو الظاهرة الدينية على أنه المنبع الذي استمد منه البشر فـي 

ل الأزمنة الضرورية لحياتهم، والذي احتفظ بمكانة هائلة جدا فـي تـاريخهم، لـذا لـم يقبـل دوركـايم بمثـل ك
ــدين إلــى الشــعور  ــدين، لكــن النظريــة الطبيعيــة عنــد مــاكس مــوللر الــذي يرجــع أصــل ال هــذا الاختــزال لل

هم مع الطبيعة، هذا بالمفاجأة والى الخوف والخشية من المجهول، شعور تولّد لدى البشر كنتيجة لتجربت
التفسير لم يكـن مقنعـا لـدوركايم بشـكل أكثـر مـن غيـره، حقـا يمكـن فهـم أن الإنسـان الـذي يبـرهن فـي كـل 
علاقاته مع العالم المحيط به على مدى اتساع ولا محدوديـة الطبيعـة، كـان يحتـاج إلـى أن يعـدّ بواسـطة 

لتـالي إلـى قـوى روحيـة يرجـع لهـا عقيـدة مـا، لغة التعبيرات الخاصـة بهـذه القـوى الطبيعيـة، وأن يحولهـا با
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لكن لا نرى بسهولة كيف أمكن لهذه التمثيلات والتعبيرات الخادعة والمخيبة غير القادرة على أن تؤمّن 
 للبشر معرفة، وبالتالي سيطرة فعلية على الحقيقة الطبيعية.

ـــى أي درجـــة يبتعـــد مـــنهج دوركـــايم عـــن المـــنهج ال ـــة هـــذا ومـــن المفيـــد الإشـــارة إل خـــاص بالعقلاني
الوضعية الاختزالية، تلك التي لا تحدد هـدفا آخـر للعلـم غيـر إنهـاء الأوهـام الدينيـة، فلكـي نفهـم الظـاهرة 
الدينيــة وفقــا لمــنهج دوركــايم يجــب الاعتــراف بثبــات واســتمرارية حقيقــة الظــواهر التــي تســاهم فــي تشــكيل 

د والجماعـات الإنسـانية بعمـق وتمـدهم باتجاهـات التقاليد والحياة الاجتماعية، الظواهر التـي تشـرك الأفـرا
وطــرق للعمــل، بالإضــافة إلــى ذلــك يجــب الاعتــراف بالاســتمرارية الأساســية التــي توجــد بــين المعتقــدات 
الدينيـة للمجتمعــات التقليديـة وبــين المعتقــدات الجمعيـة التــي تـدفعنا نحــن البشــر المعاصـرين إلــى الحيــاة، 

لأولـى مــن كتابـه الأشــكال الأوليــة، أنـه لتحقيــق هـذا الكشــف يجــب هكـذا يســجل دوركـايم فــي الصــفحات ا
علـى الباحــث أن يكــون قــادرا علــى أن يضــع نفســه فــي مواجهــة الــدين بــنفس الحالــة العقليــة للمــؤمن، فــي 
ـــــــــة فهـــــــــم  ـــــــــي عملي ـــــــــدخول ف ـــــــــة الانتمـــــــــاء  لكنهـــــــــا تســـــــــمح بال ـــــــــة لهـــــــــا بحال ـــــــــة لا علاق ـــــــــة مفهومي                  حال

 مين.الخبرة المعاشة للمنت
وبالتالي إن النهج الذي سار عليه دوركايم لتحـديث حقيقيـة الـدين هـذه يتمثـل فـي أن يضـع الـدين 
فـي وضـع يظهــر فيـه بالشـكل الأكثــر أوليـة والأكثـر بســاطة بهـدف إدراك هـذه العلاقــة الخاصـة بالحقيقــة 

لأدبيـــــات التــــي يكمــــن فيهـــــا أصــــل الانفصـــــال الجــــذري بـــــين الــــدنيوي والمقـــــدس، فــــي حالتهـــــا النقيــــة، فا
الاثنوغرافيـة الجذريــة المتــوفرة عـن العقائــد الطوطميــة التــي تـم اكتشــاف مــدى انتشـارها فــي أمــاكن وأزمنــة 
عديــدة قــد وفــرت لــدوركايم مــادة التفســير الــدقيق لهــذه المعتقــدات والممارســات الأوليــة، ليســتخلص أنــه :" 

الدين بواسطة فكرة الشخصيات  يمكن الآن أن نفهم بشكل أفضل لماذا كان من المستحيل علينا تعريف
الأســـطورية الآلهـــة أو الأرواح، إن الـــدين تجـــده فـــي أســـاس واصـــل الفكـــر الـــديني ليســـت موضـــوعات أو 
كائنات محددة ومتميزة تمتلك في حد ذاتها طابعا مقدسا، إنما نجد قوى غير محددة، قوى مجهولة كثيرا  

صــــل أحيانــــا إلــــى الوحدانيــــة التــــي تقــــارن لا إلــــى هــــذا الحــــد أو ذاك وفقــــا للمجتمعــــات المختلفــــة، بــــل ت
شخصياتها بتلك القوى الطبيعية التي تدرس العلوم الطبيعية تجلياتها ومظاهرها لما فيها يتعلق بالأشياء 
المقدسة الخاص، فهي ليست إلا أشكالا فردية لهذا المبدأ الأساسي، فالمجتمع هو الذي يدفع إلى وحـدة 

لاعتماد المشترك، المجتمع نفسه هو الذي يتولى الأفراد تشريفه وتكريمـه الوعي المتولد عن اللاشعور با
عندما يحتفلون بآلهتهم، لدى المجتمع كل مـا هـو ضـروري ليبعـث فـي النفـوس عبـر الفعـل الوحيـد الـذي 
يمارسه عليها مشاعر الألوهية، ذلك أن المجتمع بالنسـبة لأفـراده هـو بمثابـة الإلـه بالنسـبة للمـؤمنين فـي 

ع، المجتمع أيضا يحتفظ داخلنا بشعور الاعتماد الأبدي، إنه يطلب منا أن نتخلص من مصـالحنا، الواق
أن نكــون خدامــه، ويرغمنــا علــى كــل أنــواع الموجــودات، الممنوعــات، والتضــحيات، التــي بــدونها تصــبح 

يطلـب  الحياة الاجتماعية مستحيلة، كذلك إن العمل الاجتماعي لا يتوقف عند طلبه منـا التضـحيات أن
بــذل الجهــود ويفــرض المحرمــات، إن المجتمــع يتغلغــل وينــتظم داخلنــا، إنــه يصــبح جــزءا لا يتجــزأ  مــن 
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وجودنا وهذا في حد ذاته يعظم ويرفع من وجودنا، يدفع هذا الاتحاد في الوعي عندما يبلـغ درجـة كافيـة 
لمولدة للشعور الجماعي، من التركيز المشترك، ويثبت في أشياء وكائنات يفترش أن تكون حاملة للقوة ا

بنــاء علــى ذلــك يــتم الاعتــراف بهــذه القــوى بأنهــا قــوى مقدســة، إن القــوة الدينيــة  ليســت إلا لاشــعور الــذي 
تلهــم الجماعــة أعضــاءها بــه، لكنــه شــعور مصــمم خــارج الــوعي الــذي يقبلــه ويضــفي عليــه الموضــوعية، 

لـى موضـوع يصـبح بالتـالي مقدسـا، ولكي يضفي الوعي الموضوعية علـى هـذا الشـعور يقـوم بـالتركيز ع
غير قابل للاختزال إلى شيء آخر كما أنه  sui generisإن الشعور بالقداسة هو شعور نابع من ذاته 

 7يستمد خصوصيته من الحقيقة التي يخاطبها بعيدا عن الأشياء التي هي تعبيرات رمزية.
الواقعية وغيـر الواقعيـة التـي تصنف حسب دوركايم كل الأشياء  المعتقدات الدينيةلنصل إلى أن 

يؤمن بها الناس إلى فئتين رئيسيتين هما الأشياء المقدسة والأشياء غير المقدسة، وتنسـحب هـذه السـمة 
علــى كافــة ألــوان الفكــر التــي تحمــل طابعــا دينيــا، كالمعتقــدات والأســاطير الخرافيــة، والأســاطير، وكافــة 

لها عن طبيعة الأشياء المقدسة، والفضائل والقوى التي الأنساق الفكرية التي تتجسد فيها وتعبر من خلا
 8تنتمي إليها، وعلاقة كل منها بالأخرى، وبالأشياء غير المقدسة عامة. 

هو أول أشكال التعبيرات الجمعية عن الخبرة الدينية الفردية التي خرجت من حيز  فالمعتقد
الخبرة الدينية إلى تكوين معتقد هو حاجة الانفعال العاطفي إلى حيز التأمل الذهني، ويبدو أن توصل 

سيكولوجية ماسة، لأن المعتقد هو الذي يعطي الخبرة الدينية شكلها المعقول الذي يعمل على ضبط 
يتدخل عقل الإنسان من  وتقنين أحوالها، فبعد تلك المواجهة الانفعالية مع القدسي في أعماق النفس

وموضعه القدسي هناك،  ة الداخلية على العالم الخارجيأجل صياغة مفاهيم من شأنها إسقاط التجرب
تعمل عقول الجماعة على صيغته كما تعمل الأجيال  والمعتقد الديني هو شأن جمعي بالضرورة،

المتلاحقة على صقله وتطويره، فما من خبر وصلنا عن أهل الديانات القديمة يفيد بأنهم أخذوا معتقدهم 
فشعوب"سومر"و"أكاد" مثلا، وكنعان ومصر واليونان، قد تركت لنا جاهزا عن جهة ما أو شخص بعينه 

مدونات من معتقداتها وأساطيرها وصلواتها، دون أن تذكر شيئا عن صدور دياناتها عن كاهن أو 
السنسكريتية" المغرقة في القدم، ما زالت تمارس تأثيرها  عراف أو متنبئ من أي نوع، وأسفار "الفيدا

الهندوسية في الهند دون أن يعرف أحد مصادرها والتواريخ الدقيقة لتدوينها، العميق على الطوائف 
ولا  ومعتقدات الشعوب البدائية في استراليا وميلانيريا وغيرهما كانت دوما موجودة بالنسبة لأهلها،

فإذا كان  يجوز البحث في بداية لها أو مصدر لأنها تعكس الحقائق الأزلية التي لا تجوز مناقشتها،
بد من تصور بداية ما، فإن هذه البداية توضع في الأزمنة الأسطورية السابقة لظهور الإنسان، أو لا

الأزمنة القدسية التي رافقت ظهور الجماعات البشرية الأولى، والمعتقد شأن جمعي لأكثر من سبب 
يستدعي ذلك فأولا، من غير الممكن أن يقوم كل فرد من أفراد الجماعة بصياغة معتقد خاص به، بما 

من سلوك وأفعال سوف تتضارب حتما مع ما يبادر به الآخرون، وثانيا أن دوام واستمرار أي معتقد 
لا اندثر وفقد تأثيره حتى في نفس صاحبه، من هنا نفهم لماذا  يتطلب إيمان عدد كبير من الأفراد به وا 
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ين الناس وحثهم على اعتناقها سعى مؤسسو الأديان وأصحاب الفلسفات الكبرى إلى التبشير بأفكارهم ب
ذلك أنهم يجدون في هذا السعي ضمانتهم الوحيدة لحياة معتقداتهم واستمرارها، هذا ويتألف المعتقد 
عادة من عدد من الأفكار الواضحة والمباشرة، تعمل على رسم صورة ذهنية لعالم المقدسات، وتوضح 

الأفكار في شكل صلوات وتراتيل فضمن هذا الصلة بينه وبين عالم الإنسان، وغالبا ما تصاغ هذه 
 9الشكل من الأدب الديني نستطيع البحث عن المعتقدات الأصلية والمباشرة لجماعة من الجماعات. 

كما أنه من شروط الاعتقاد أن من يعتقد أمرا يعتقد صدقه، وتكون له على ذلك بنيات مستمدة، 
من أمور مسلم بها، أو من أمور نقلت إليه بطريق إما من الأشياء التي خبرها مثل شهادة الحس، أو 

التواتر، أو ظفر بعلل لها مناسبة، ويتم بناء الاعتقاد على هذه البنيات بالتوسل بقواعد استنتاجية 
مختلفة مثل )قاعدة التعميم( التي تنتقل بالمعتقد مما شاهده من الأشياء إلى إجراء صفاته فيما لم 

مشاهدتها، وليست )قاعدة القياس( إلا حالة خاصة من )قاعدة التعميم(،  يشاهده منها  أو لا يمكن له
ومن هذه القواعد أيضا )قاعدة الخبر( التي تجعل المعتقد يصدق بما أخبره به غيره، لأن هذا الغير 
نما هو درجات تبتدئ عند  عوده الصدق أو لعدم قيام مانع لتصديقه، وليس الاعتقاد درجة واحدة، وا 

تقاد، وذلك باستنتاجه من بنيات معينة، فإذا زاد الاعتقاد بفضل العمل درجة، أخذ السامع تحصيل الاع
في البحث عن مبادئ أو أصول لتأسيس بنيات الاعتقاد نفسها عليها، ولتصحيح الاستنتاج منها، حتى 
ق إذا ارتقى الاعتقاد درجة أخرى بفضل مواصلة العمل، قام المكلف بالبحث عن مبادئ وأصول أعم

وأعم من سابقتها تزيد في تأسيس هذه البنيات الاعتقادية وفي تصحيح الاستنتاج منها، وهكذا كلما 
ترسخ الاعتقاد في أمر ما، تثبت السامع من أدواته في هذا الأمر في سعي دءوب نحو أكمل اعتقاد 

العمل أو  وأشمل بينات وأتم أصول، ومعلوم أن الاعتقاد المعتبر هو ذلك الذي يحمل صاحبه على
 10بتعبيرنا على )الاشتغال(. 

لكـن كيـف تنبثـق إذن بشــكل محـدد هـذه المشــاعر الجمعيـة التـي يكونهــا الإنسـان وتجعلـه يتســامى 
ويرتفــــع ليتجــــاوز نفســــه، وتســــمح لــــه بــــأن يتقبــــل الحــــدود والقيــــود الماديــــة والأخلاقيــــة المرتبطــــة بالحيــــاة 

وركـايم باللحظـة التـي يبـدو لـه فيهـا أن الديناميكيـة الاجتماعية وتقلـل مـن طاقتـه الخاصـة؟، هنـا يمسـك د
الدينيــة للخبــرة الفرديــة والاجتماعيــة يمكــن أن تــدرك مباشــرة بالشــكل الأكثــر وضــوحا، مقترحــا وصــفا حيــا 

 wollungaعلـى شـرف ثعبـان الولونجـا  warramungaللغاية للأعياد التي تقيمها جماعة الوارامونغـا 
تقطــع هــذه الأعيــاد  spencer et gillenمــن سبنســر وجيلــين  وذلــك بــدءا مــن معطيــات قــدمها كــل

بشـــكل دوري رتابـــة إيقـــاع الحيـــاة اليوميـــة للســـكان الأصـــليين  corrobboriالمعروفـــة  باســـم كوروبـــوري 
مكرسة للبحث عن الضرورات المعيشية الماديـة للجماعـة التـي تسـتحوذ علـى جهـد مجموعـات كـل منهـا 

لهذا المجتمع الاسترالي تتأرجح بالتـالي وبشـكل متبـادل بـين حـالتين  منفصل عن الآخر، الحياة المعاشة 
متباينتين حالة كثافة جماعية ضعيفة، يكون فيها النشاط هو الغالـب وتتميـز العلاقـات الاجتماعيـة فيهـا 
بـالوهن والشـحوب ثـم حالــة مـن الكثافـة العاطفيــة الخارجيـة حالـة الأعيـاد تكــون فيهـا العواطـف المتأججــة 
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ور والقوة والاندفاع بحيـث لا تسـمح لأي شـيء أن يوقفهـا الصـخب، تقـارب الأجسـاد، الرقصـات من الته
المهتاجــة حــول النيــران التــي تشــق الظلمــات، كــل ذلــك قــد تجمــع ليحــدث فــي النفــوس تــأثيرات مضــطربة 
 شــديدة الإثــارة يصــف دوركــايم بعبــارات العاطفــة والانتشــاء هــذه العاطفــة العميقــة، ذات المخــزون الســخي
من الطاقة التي تتغذى منها كل الحياة الاجتماعية، الطاقة التـي تحـدث بالضـرورة احتـدام إيقـاظ للقـوى، 
فــوران وعاطفــة متأججــة، تجلــي، اكتســاح، تحــول إنهــا قــوة خارقــة للعــادة، قــوة تثيــر الحميــة حتــى  درجــة 

 بالهذيان ..الخ.  الهيجان والسعار، الإثارة الفائقة الانتشاء السيكولوجي ذو العلاقة الوثيقة 
ففي كل مجتمع توجد بداية هذه الخبرة الكثيفة لما هو مقدس، خبرة أولية وجماعية بشكل أساسي 
تمــارس علــى الــوعي هــذا التــأثير المولــد للطاقــة، التــي يخلــق المجتمــع نفســه مــن خلالهــا طابعــا صــورته 

ذي يبلــغ هــذه الدرجــة مــن بطريقــة لا تمحــى فــي الــوعي الجمعــي، إذ لا يمكــن التعــرف علــى الإنســان الــ
الانتشــاء بعــد ذلــك، يشــعر الفــرد هنــا بأنــه مهــن عليــه مقــاد بنــوع مــن القــوة الخارجيــة التــي تجعلــه يفكــر 
ويعمل بشكل مختلف عن الأوقات العادية، يكون لديه بطبيعة الحال انطباع بأنه لم يعد هو نفسه، تلك 

يوجد بالفعل عالمين غير متجانسـين ولا توجـد  الخبرة التي تتكرر في دورات منتظمة، يدرك الإنسان أنه
مقارنـــة بينهمـــا، العـــالم الأول هـــو ذلـــك الـــذي يعـــيش فيـــه حياتـــه اليوميـــة برتابـــة، وعلـــى العكـــس فهـــو لا 
يســتطيع أن يــدخل فــي العــالم الآخــر دون أن يقــيم علاقــة مبكــرة مــع قــوى خارقــة للعــادة تولــد فيــه الطاقــة 

يفـــة الممارســـات الدينيـــة والمعتقـــدات التـــي تضـــفي الضـــرورة التـــي تصـــل إلـــى درجـــة الاحتـــرام، كـــون وظ
الاجتماعية عليها عقلنة لاهوتية هي الإحياء المنتظم والتخليد الدائم للعاطفة النابعة من الأعمـاق، إنهـا 
تطلــق ديناميكيــة الحيــاة الجمعيــة ذاتهــا بتأمينهــا الإصــلاح الأخلاقــي للأفــراد الــذين يتوجهــون إلــى الحيــاة 

زيد من الحمية والشجاعة، فالأعياد الدينية بهذا المعنى هـي الرئـة التـي يتـنفس بهـا المجتمـع، الدنيوية بم
لكن القول بإعادة الإحياء والتجديد لا يعني القـول بـالتكرار الخـالص والبسـيط للخبـرة العاطفيـة الأصـلية، 

ختبرهــــا الإنســــان هــــذا وتــــؤمن المعتقــــدات والشــــعائر علاقــــة وظيفيــــة بــــين عــــالم المعــــاني الرمزيــــة التــــي ا
والجماعـة فــي تجربـة الانتشــاء الطـابع المتعــالي، وفـي عــالم  الأشـياء والأشــكال فـي الحيــاة اليوميـة الــذي 
توضـــع فيـــه هـــذه المعـــاني موضـــع التنفيـــذ، علـــى المســـتوى الفـــردي و الجمـــاعي، ينشـــأ بالتـــالي نـــوع مـــن 

 11 إيقاع الحياة اليومية. الدياليكتيك بين العاطفة والإيمان،  يسمح بضبط الخبرة الدينية مع
مما قـد يفسـر الـدور البـارز الـذي تلعبـه الشـعائر الدينيـة فـي جميـع الأديـان وعلـى مـدى العصـور، 
ذلــك أن المجتمــع لا يمكــن أن يخلــق فــي نفــس الإنســان الفــرد تــأثيرا معينــا إلا مــن خــلال فعــل ملمــوس، 

وممارســتهم الشــعائر مجتمعــين، وهــذا  –الــذين يتكــون مــنهم هــذا المجتمــع  –ومــن خــلال اجتمــاع الأفــراد 
الفعــل الجمــاعي هــو الــذي يخلــق لــدى أفــراد الجماعــة الــوعي بــذاتهم، وهــو الــذي يــدعم الكيــان الجمــاعي 
الواحد في نفوس أولئك الأفراد، وبان الشعائر الدينية تمثل بالدرجة الأولى نوعا مـن التعـاون الفعـال ذي 

ر الجماعية لا يمكن أن تقوم لها قائمة او يتم تواصلها إلا من الآثار الايجابية، بل إن الأفكار والمشاع
 12خلال حركات ظاهرية يؤديها الأفراد، وهي حركات تمثل تلك الأفكار والمشاعر وتعبر عنها . 
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هنا نقول أن محاولة أوجست كونت لأن يخلق دينا وضعيا، بدءا من الذكريات التاريخيـة القديمـة 
نع، كانـــت لا جـــدوى منهـــا، ذلـــك أن الحركـــة يجـــب أن تبـــدأ مـــن الحيـــاة التـــي تـــم إحياؤهـــا  بشـــكل مصـــط

المنبثقة مـن هـذه الأعمـاق، هـي القـادرة علـى توليـد عقيـدة حيـة، كمـا كـان الحـال بالنسـبة للثـورة الفرنسـية 
تحديدا، لم يستطع  دوركايم أن يعتقد في أن هذه الحالة ومن التوتر المبهم يمكن أن تسـتمر إلـى الأبـد، 

وم يكتــب دوركــايم فــي الصــفحات الأخيــرة مــن كتــاب الأشــكال الأوليــة تعــرف فيــه مجتمعاتنــا مــن ليــأتي يــ
جديـــد أبطـــالا يحملـــون أفكـــار جديـــدة، وســـتولد صـــيغ جديـــدة تنطلـــق لتســـتعمل لفتـــرة مـــن الـــزمن كمرشـــد 
ر للإنسانية، وما أن تعاش هذه الفترة سيبرهن البشر تلقائيـا علـى الحاجـة إلـى إحيائهـا مـن وقـت إلـى آخـ

بأعمال الفكر، أي بأن يحفظوا فيها الذكرى عن طريق إقامة الأعياد التي تحيي في هذه الصـيغ الثمـار 
 13 بشكل منتظم  في المجتمعات الحديثة حيث يحل الفكر العلمي ويطرد الفكر الديني التقليدي.

     ففي نهاية حياته )اوغيست كونت( كتب بكل عناية عن وظيفة المجتمع الموجه فهو يرى:
وهو يحاول أن  14أن" إقامة نوع من الدين مع حب الإنسانية  التي تعتبر كأنها  الكائن الأعلى" ،

يجمع في هذا الدين كل العبادات الموجودة باختيار مؤسسيها، ورجالها العظام، وعلى ذلك يتكون 
أن يعملوا من  المجتمع من هيئة ومن سلطة عالية دينية وعلمية سياسية، ويتحتم على هؤلاء جميعا

   مصير الإنسانية ".  اجل
يكمن جوهر تصورات دوركايم في أنه يعتبر المفاهيم العامة تصورات جماعية تنتجها الفئات 
الاجتماعية وترتبط بها، فبين التصورات الفردية والجماعية نفس المسافة التي تفصل ما هو فردي عما 

ع تحليل الوعي يؤدي إلى تجديد نظرية المعرفة من هو اجتماعي، إذ يرى أن التعاطي السوسيولوجي م
حيث المبدأ، يجب على المرء أن يوافق على تقييم هذا التعاطي من الناحية السوسيولوجية، غير أن 
الطريقة الخاصة التي يطبق دوركايم بها المنهج السوسيولوجي لا تؤدي برغم ذلك إلى تجديد نظرية 

" الوعي الجماعيلاشتراطية الاجتماعية للوعي، وعن تبعية مقولة "المعرفة، لقد تحدث في الواقع عن ا
للتنظيم الفئوي للمجتمع، للبنية الاجتماعية، ولكنه فهم هذه بطريقة ميكانيكية كبنية نابعة عن علاقة 

بالمكان، وحسب مفهومه تعتبر الأفكار أساس تطور المجتمع ومؤسساته، وتوجد الظواهر -الزمان 
لأفكار ومن الأفكار، ومن المفهوم أن مبدأ الاشتراطية الاجتماعية للوعي يفقد أساسه الاجتماعية عبر ا

الواقعي، إذا كان الوجود الفعلي للظواهر الاجتماعية مرتبطا بالأفكار حقا، وفي هذه الحالة لن يؤدي 
دوركايم تطبيق الطريقة السوسيولوجية في بحث الوعي إلى اغناء فعلي لنظرية المعرفة، ويمثل مفهوم 

مثالا على أن تحقيق الحاجات الناضجة موضوعيا للمعرفة العلمية من مواقع خاطئة يعزز فقط انتشار 
النزعة النسبية في علم الاجتماع البرجوازي، ويصادر دوركايم مسألة حقيقة التصورات الجماعية من 

جة اجتماعية ومحافظته خلال تأكيده على أن أية قناعة أو معتقد يكون مبررا بمجرد انبثاقه من حا
على التواصل الاجتماعي، فاحتقار مسألة الحقيقة في التحليل السوسيولوجي هي صفة يشترك فيها 

 15 سائر ممثلي سوسيولوجيا المعرفة.



 158                           2017جانفي                           22العدد                       مجلة العلوم الاجتماعية        

هنا يؤكد دوركايم أن الضمير الجمعي يعيش بين الأفراد ويتخلل حياتهم، إلا أنه يكتسب مزيدا  
، حينما يتحقق نوع التماثل الواضح بين أفراد المجتمع، ذلك أن الضمير من القوة والتأثير والاستقلال

الجمعي يعد نتاجا للتماثل الإنساني، ولعلى هذا هو الموقف السائد في المجتمعات التقليدية التي تتميز 
بالتضامن الآلي، حيث يسيطر هذا الضمير العام على عقول الأفراد وأخلاقياتهم، ومع ذلك فإننا 

نه يتحقق لدى كل فرد ضميران، الأول هو الذي تشارك فيه الجماعة وهو الذي تعبر عنه فكرة نلاحظ أ
)المجتمع يعيش بداخلنا( وهذا تصور يماثل إلى حد بعيد النظرة السائدة اليوم، والتي تعبر عنها فكرة 

نما يسود ، أما الثاني فهو خاص بالفرد ذاته، وحيinternalisation of cultureاستدماج الثقافة 
التضامن الآلي في المجتمع تتجلى فعالية القوى الجمعية واضحة فيما يثيره انتهاك نظم الجماعة من 

 16ردود فعل قوية. 
ففي كتابه "قواعد المنهج في علم الاجتماع" قدم تصورا جديدا للضمير الجمعي، يؤكد أنه ينتج 

وجية تتميز عن الأفراد ذاتهم، وهذا النتاج عن تجمع عقول الأفراد والتحامها نوع من الوحدة السيكول
الجمعي ليس هو مجموع الأجزاء، ذلك أن الجماعة تمارس أنماطا من التفكير، والشعور والسلوك 
مختلفة تماما عن الأفراد الذين يكونونها، وهذا هو الذي يجعل من الضروري أن يبدأ تحليل سلوك 

 الجماعة بدراسة ظواهر جمعية.
يم أن هناك تطابقا مباشرا بين تنظيم المجتمع والوعي الجماعي، "فالبشر يخلقون إذ يعتقد دوركا

 17مفاهيم جماعية بحسب الأشكال التي يأخذها التنظيم الاجتماعي".
 الدين كنظام مركب: 

يرى دوركايم أن الدين عبارة عن نظـام مركـب مـن  الأسـاطير والعقائـد والشـعائر والطقـوس، ومـن 
تفكيـك هـذا المجمـوع، المميــز للظـواهر الأوليـة التـي تنــتج عنهـا كـل الأديـان، هــذه اجـل فهـم الكـل، يجــب 

هي الوسيلة الوحيدة على وجه الخصوص حتى يمكن معالجة حالة العناصر الدينية التي لا تتعلق بأي 
دين محدد، كبقايا آثـار أديـان انقرضـت ومخلفـات أو ممارسـات فولكلوريـة، مـن هـذه المقـدمات المنهجيـة 

روحة، تبين أن الظواهر الدينية تنظم في فئتين رئيسيتين المعتقـدات والشـعائر أو العـادات، انطلاقـا المط
مــن اعتبــار المعتقــدات تمثــيلات تعبــر عــن طبيعــة الأشــياء المقدســة، كــالقوة التــي تخلــع عليهــا تاريخهــا 

ع بعضـــها علـــى وعلاقتهـــا مـــع بعضـــها ومـــع الأشـــياء الدنيويـــة، أمـــا العـــادات أو الشـــعائر التـــي تعـــتم مـــ
المعتقدات هي عبارة عن قواعد للعمل تصف وتحدد كيف يجب على الإنسـان أن يتصـرف مـع الأشـياء 

 18 المقدسة، التمييز بين ما هو مقدس وبين ما هو دنيوي هو إذن في قلب كل دين.
كي في كتابه "مفهوم الأسطورة":" أن الأسطورة تح مرسيا إليادبينما تعد الأسطورة كما عبر عنها 

قصة مقدسة، وتروي حدث جرى في الزمن الأوّل، زمن البدايات الخرافي، وبتعبير آخر تحكي 
ن كانت الواقعة  الأسطورة كيف أن واقعة جاءت إلى الوجود، بفضل مؤثرات كائنات فوق طبيعة، وا 

 19كلية )الكون(...". 
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ظهر صـفة مشـتركة أنهـا فكل المعتقدات الدينية المعروفة سواء كانت معتقدات بسيطة أم مركبة ت
تفتــرض تصــنيفا للأشــياء الحقيقيــة أو المثاليــة، تمثــل البشــر فــي طبقتــين فــي نــوعين متضــادين يحــددان 
اجتماعيــا بواســطة تعبيــرين متميــزين تعبــر عــن ترجمتهــا بشــكل جيّــد كلمتــي دنيــوي ومقــدس، تقســم العــالم  

ر كــل مــا هــو دنيــوي، هــا هــو إلــى مجــالين متميــزين يتضــمن أحــدهما كــل مــا هــو مقــدس، ويتضــمن الآخــ
الخــط المميــز للفكــر الــديني، إن هــذا الفصــل الجــذري فــي حــد ذاتــه هــو المهــم، ودائــرة الأشــياء المقدســة 
يمكــن فــي حــد ذاتهــا أن تتغيــر بشــكل كبيــر تبعــا للأديــان، كمــا أن الطــابع المقــدس الــذي يخلــع عليهــا لا 

ا عليهــا، هنــاك أشــياء مقدســة يشــعر معهــا يعنــي بالضــرورة إضــفاء قيمــة هائلــة أو تفوقــا وامتيــازا خاصــ
الإنســان بارتيــاح تــام، لقــد تــم إدراك المقــدس والــدنيوي مــن قبــل الــروح الإنســانية دائمــا علــى أنهمــا نوعــان 
منفصلان لا رابط بينهما، مثل عالمين لا يوجد بينهما شيء مشترك، هذا الفصل لا يعني عـدم إمكانيـة 

ـــى آخـــر، لكـــن  ـــة الأساســـية وجـــود أي عبـــور مـــن عـــالم إل ـــدما يحـــدث يوضـــح الازدواجي هـــذا العبـــور عن
للعــالمين، اللــذين يتشــكلان عــادة فــي عــالمين متخاصــمين ومتنافســين، ذلــك يتطلــب مــن الكــائن أو مــن 
الشيء الذي يتعامل معهما قـدرة فعليـة علـى التحـول والكثيـر مـن الاحتياطـات، مـن هنـا يمكـن اعتبـا أننـا 

ي يلاحظ فيها أن عددا معينا من الأشياء المقدسة ترتبط فيما بينها في مواجهة دين في كل الحالات الت
بعلاقـات تنســيق وتبعيــة تكـون نظــام لا يتمتــع بــبعض الوحـدة، لكــن لا يــدخل هــو ذاتـه فــي أي نظــام مــن 
نفــس النــوع، يتبقــى مــع ذلــك توضــيح نقطــة مهمــة وهــي تلــك المعلقــة بالعلاقــة بــين الــدين وبالشــكل الــذي 

ذلك أن السـحر هـو أيضـا نظـام أكثـر فجاجـة بـدون شـكل )وفـق تعبيـر دوركـايم(  عرف به وبين السحر،
لأنه أكثر أداتية بشكل فـي أغلـب الأحيـان، كمـا أن الـدين والسـحر غالبـا مـا يكونـان مختلطـين حتـى فـي 

 20 الأديان الكبرى، مع ذلك من المستحيل المزج بينهما.
أراد أن يبين أن المقدس منتج للجماعة منذ أن  ففي تحليله للنظام الطوطمي للبدائيين الاستراليين

تفكـر بنفســها ككــل لا ينقســم وهــي تتجــذر فــي مــاض متحـد مــع حاضــر ومــع مســتقبل، معطيــا مثــالا عــن 
:" هـــذا الموقـــف  1789التـــي ظهـــرت بشـــكل عفـــوي ســـنة  Etre Suprêmeعبـــادة الكـــائن الاســـمي 

في أي مكان أكثر مما كان مرئيا خلال  للمجتمع في أن يجعل نفسه إله أو يخلق آلهة، لم يكن واضحا
الســنوات الأولــى مــن الثــورة الفرنســية، ديــن يســعى بنفســه لينبنــي ولــه دوغمــاؤه ورمــوزه وهياكلــه وأعيــاده،  
فالتمثلات الدينية هي تمثلات جماعيـة تعبـر عـن حقـائق جماعيـة، والطقـوس هـي طرائـق للفعـل لا تولـد 

ك ، أو للإبقــــاء علــــى، أو لإعــــادة صــــياغة بعــــض إلا فــــي صــــميم زمــــر متجمعــــة وهــــي مصــــممة لتحريــــ
   21الحالات العقلية لهذه الزمر".

فــإن دوركــايم يؤكــد :"أن المقــدس وحــده لا يــدل علــى الــدين بــل أن   Isambertحســب إيزامبيــرو 
تعارضــه مــع الــدين تعــارض بنيــوي"، فالــدين هــو مــا ينشــئ ابتعــادا عــن الأشــياء العاديــة والحيــاة اليوميــة، 

نة هـو الفـرق الـذي تولـده، وقـدرتها علـى إفـلات أمـر مـا مـن قبضـة الـدنيويات أكثـر ممـا هـو فأساس الديا
الحقيقة الأخرى التي يشير إليها شكل من أشـكال الماورائيـات أو أي عنصـر يتعـدى التجربـة أو يفوقهـا، 



 160                           2017جانفي                           22العدد                       مجلة العلوم الاجتماعية        

لتجمعـات، فالدين هو تجربة المقدسات لا يمكن بالتالي تفريقه عن تجربة الجماعة،كما أن الـديني وليـد ا
مما يزيد من صفته الجماعية وهذا ما يفرقه عن السحر حسـب دوركـايم فينـتج عـن ذلـك التعريـف التـالي 

             "إن الـــــدين عبـــــارة عـــــن نظـــــام متضـــــامن مـــــن المعتقـــــدات و الممارســـــات المتعلقـــــة بالمقدســـــات،  :للـــــدين
ن يعتنقهــا فــي مجتمــع معنــوي أي المنفصــلة والممنوعــة، إن هــذه المعتقــدات والممارســات توحــد جميــع مــ

 22واحد يسمى الكنيسة".
فالديانة كما أعرب عن ذلك دوركايم في بدايات كتاباته أين خصص جزءا كبيـرا مـن مقالاتـه عـن 

فــي أن الــديانات  Wundtالــذي ألفــه ونــدت  Ethikالمفكــرين مــن الألمــان لتحليــل كتــاب "علــم الأخــلاق" 
طـــة، مجموعـــة التـــأملات الميتافيزيقيـــة حـــول طبيعـــة الأشـــياء البدائيـــة تضـــم نـــوعين مـــن الظـــواهر المتراب

ونظامها من جهة، وقواعد السلوك والانضباط الأخلاقي من جهة أخرى، كما أنها مصدر قوي للغيريـة، 
فالعقائــد الدينيــة والممارســات الدينيــة تــؤدي إلــى كــبح الأنانيــة ، إلــى جعــل الإنســان يميــل إلــى التضــحية 

الشخصــية، والعواطــف الدينيــة تــربط الإنســان بشــيء غيــر ذاتــه وتجعلــه يعتمــد  وعــدم المبــالاة بالمصــلحة
 23على قوى سامية ترمز له إلى المثل الأعلى. 

في أن  ألسير جيمس فريرزلقد قارب دوركايم بين الدين والطقس، على عكس مما قدمه 
لروح الطفولية للأهالي، المعتقدات والإيمانيات السحرية للعالم كوقائع مزاعمية وعلامات شاهدة على ا

ولا عقلانيتهم وفكرهم ما قبل المنطقي، لكن دوركايم على العكس من ذلك يأخذ هذه الوقائع مأخذ الجد 
ويسندها إلى صنف الشأن الديني، فكل الديانات من البدائية إلى المنزلة يمكن تحليلها اجتماعيا 

لمفسرة لتطورها، إن أخذه بعين الاعتبار للطقس لتوضيح علاقاتها بالبنيات المجتمعية المنحدرة منها وا
، بدون قاعدة fantaisieيندرج ضمن البرهان المتبع لإثبات أن أي دين ليس مجرد نوع من الوهم 

اجتماعية: "فالطقوس الأكثر بربرية أو الأكثر غرابة والأساطير العجيبة جدا تترجم حاجة إنسانية 
 ة على السواء". ومظهرا من الحياة الفردية أو المجتمعي

كن هناك طريقا آخر يربط فيه دوركايم بين الدين والطقس، فالفكر الديني يشتمل بالفعل على  
عنصرين: المعتقدات والطقوس، فالمعتقدات الدينية هي تمثيلات تعبر عن طبيعة الأشياء الدنيوية، 

المقدسة، مؤكدا أن  والطقوس هي قواعد سلوك تصف كيف يجب على الإنسان أن يسلك تجاه الأشياء
الطقوس هي قبل كل شيء لحظات جيشان جماعية قائلا: "التمثيلات الدينية هي تمثيلات جماعية 
تعبر عن حقائق جماعية، والطقوس هي طرق سلوك، وبان التمظهرات الطقوسية سواء كانت سلبية أو 

التي تأخذها المراسم الدينية  ايجابية أو تكفيرية تقطع مع رتابة اليومي، ومهما كانت الأهمية القليلة
فهي تحرك الجماعة حيث تلتقي الجموع لتحتفل، ويتم الانتقال من اليومي الذي لا نهتم فيه إلا بذواتنا، 

 24وبالمصالح المادية إلى الزمن الجماعي الذي "تتجدد فيه الروح".
الجماعة، "بحيث أن قوى حقيقية تبرز من هذه الطقوس التي تدفع الفرد نحو  فيريههذا ويؤكد 

أن الأعياد الدينية فيها تشد من وحدة وقوة الجماعة"، ولكنه هنا يختلف مع دوركايم الذي شدد على 
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الوظيفة الاجتماعية للأسطورة والطقس فهو )أي فيريه( لا يوافق دوركايم على أن الرباط الاجتماعي 
في بداية الأمر بالحاجات، فالروابط  يمتزج بالرباط الديني لأن المجتمع الإنساني يتواطأ برأي فيريه

العاطفية والروحية تضاف فقط إلى هذا الرباط البدائي الذي يبقى خاضعا لها دون أن يدرك ذلك، 
 ودورها هو التعبير عن الروابط الموضوعية المعقودة في الوجود وتقويته.

قه الخيال في الفن لماذا ننفعل بهذا الواقع البديل اللاواقع، الذي يخل فيتشركما يتساءل  
والأسطورة ويجيب:"من الواضح أن الإنسان بحاجة إلى أن يكون أكثر مما هو، فهو بحاجة إلى أن 
يكون إنسانا كليا، ويسعى إلى عالم أكثر وضوحا وعدلا، إلى عالم يكون له معنى، وهو يثور على 

ه"، ألم تكن الكلمة والصورة فكرة فنائه داخل وجوده المحدود، إنه يطمح بأن يحتوي العالم المحيط ب
مماثلة للشيء، و وسيلة للسيطرة عليه؟، والطقس ألم يكن رقصة إيمائية تؤدى جماعيا يصاحبها الغناء 
الجماعي للأسطورة، الأغنية الشعرية المغمسة برواية الجذور التاريخية للجماعية وللكون، ولقصة 

عل على انضواء الفرد في كنف الجماعة كأنه في الخصب والحياة والموت والخلود، مما يترك أثره الفا
بيته، ويريح تلك النفس الوجلة من ألغاز العالم، ومخاوفه، من ظلماته الداكنة، وأضوائه المبهرة؟، إنها 
محاولة لجعل العالم مألوفا قريبا من قلب الإنسان وعقله عن طريق إسباغ المعقولية عليه هربا من 

اهره، وخوفا من الغموض الذي يكتنف أسراره، إنها محاولة لإعطاء اللامعقول الذي يتبدى في مظ
معنى لعالم يتبدى وكأنه خال من كل مغزى وهدف ،ليستطيع ذلك الإنسان البدائي التساكن في هذا 
العالم وكأنه في بيته فبعد أن يضعه في نظام محكم من الدلالات، وبعد أن يضع لكل ظاهرة من 

فصل من الفصول، ولكل حدث، فصلا خاصا في حكاية الخلق والميلاد  الظواهر المحيطة به، ولكل
والبعث والخصب...الخ، يقضي على غربته وعزلته تجاه العالم وظواهره، مسبغا على الكون المزيد من 
الألفة، وعلى نفسه المزيد من الاطمئنان في الوقت نفسه الذي يضع فيه الأدوات السحرية والأسطورية 

 25 ير العالم، وفي أنسته.لتساعده في تغي
لينتقل دوركايم من التحليل الذي ينصب على الشأن الديني البدائي إلى الشأن الديني  

المعاصر، أو بالأحرى الشأن الدنيوي، فالنشاطات ذات الطابع الاستثنائي المنحرفة أحيانا وذات 
من آثارها تقوية مشاعر الانتماء الكثافة العظيمة التي يتم من خلالها اختراق القواعد العادية، طقوس 
والفوضى، وبذلك يستطيع  chaosالجماعية والتعلق أخلاقي أعلى )غيبي( يحمي الأفراد من العماء 

دوركايم أن يخلق توازيا بين الطقوس الايجابية للطوطمية الاسترالية والطقوس المسيحية، فالأولى تشمل 
احتفال نهائي، فهي ربط الحاضر بالماضي والفرد على مراسم تضمن نماء الحيوان والنبات كطوطم و 

بالجماعة، والوظيفة الحقيقية للطقس لا تكمن في التأثيرات الخاصة والمحددة التي يبدو أنه يهدف إليها 
ن بقيت دائما وفي كل مكان مشابهة  التي من خلالها تميزه عادة ولكن في الحركة الشاملة التي وا 

لأخذ أشكال مختلفة بحسب الظروف، انه يثير أخيرا مشكل فعالية الطقس  لنفسها إلا أنها مع ذلك قابلة
الذي تضطر أيضا انثربولوجيا الشأن المعاصر أن تجد له حلا، وبالنسبة إليه يوجد الجواب في 
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المجتمعي: "فالطقس ينتج حالات ذهنية جماعية تنتج عن حدث اجتماع الجماعة"، وما هو مهم هو 
يحسون بالمشاعر ذاتها ويعبرون عن أنفسهم بأفعال مشتركة، هذا كله يقودنا كون أفراد ما مجتمعين 

إلى الفكرة نفسها في أن الطقوس قبل كل شيء هي الوسائل التي من خلالها تؤكد من جديد جماعة 
ليختم تحليله بشرح أن الحياة الجماعية عندما تصل إلى درجة معينة من  26 بشرية حضورها دوريا.

توقظ الحياة الدينية، لأنها تحدث حالة  –دما تتوفر شروط ديموغرافية ومجتمعية وثقافية عن -الفعالية 
الجيشان، وتغير شروط النشاط النفسي، إذ لا يمكن أن يوجد مجتمع لا يشعر بالحاجة إلى تثبيت 

 وتقوية المشاعر الجماعية بين فترات منتظمة.
يتخللهــا مــن طقــوس تعبديــة، تعــد أول ديانــة ففــي نظــر دوركــايم، هــذه التصــورات العقائديــة، ومــا  

إنسانية، وان هذه الديانـة المسـماة ب )الطوطميـة( مـا هـي حقيقـة الأمـر إلا عبـادة المجتمـع لنفسـه، دون 
أن يشــعر الأفــراد بــذلك، ولمــا كــان الاســم مشــتركا بــين الحيــوان وبــين الجــد الأعلــى وبــين أفــراد العشــيرة، 

ثــة فــي نظرهــا صــلة تجــانس تــام، ترجعهــا إلــى جــوهر واحــد، شــمل وكانــت الصــلة بــين هــذه المعــاني الثلا
التعظيم ثلاثتها، لكن الحظ الأكبر من التعظيم يدخرونه لهذا الاسم المشترك، أو لتلك الصورة الجامعة، 
وهــي الرســم أو الوشــم، حتــى إنهــم نســب والــى هــذه الصــورة خصــائص عجيبــة، إلا أن هــذا التعظــيم فــي 

العبادة، ولا يوحي بفكرة التدين والتقديس، ولذلك يقضون جل أوقاتهم في حياة  العادة لا يصل إلى درجة
فاترة ، كل يسعى لقوتـه، منعـزلا، ولـيس لهـم مظهـر مـن مظـاهر التـدين فـي هـذه الأحـوال العاديـة، سـوى 
التورع عن بعض المحظورات، ويأخذ التدين حقيقتـه ومظهـره التـام عنـدهم فـي مواسـم خاصـة، تقـام فيهـا 

ت المرحة الصاخبة، التي يطلقون فيها العنان لحركاتهم العنيفـة، وصـيحاتهم المنكـرة، علـى إيقـاع الحفلا
الطبول، ولحن المزامير، فينتهي بهم هذا الحماس الصاخب إلـى الـذهول والهـذيان، بـل يقضـي بهـم إلـى 

تطـور العجيـب إلـى انتهاك سياج المحرمات التي يحترمونها اشد الاحترام فـي العـادة، وربمـا نسـبوا هـذا ال
حضور سر الأجداد فيهم عن طريـق هـذا الرمـز، وعبـادتهم للـروح التـي يرمـز إليهـا، ظنـا مـنهم أنهـا هـي 
التي أحدثت فيهم هذا التحول الروحي الغريب، وهنا يأتي دور دوركايم ليكشف الغشاوة عن أعين هؤلاء 

وهدفــه الحقيقيــين، وأنهــم إذا كــانوا '' البــدائيين '' وينــبههم إلــى مــا حــدث مــن تحــول شــعورهم عــن منبعــه 
يتوجهـــون بعبـــادتهم إلـــى مصـــدر هـــذا الأثـــر الجديـــد، فليعلمـــوا انـــه لـــيس هـــو النصـــب، ولا مـــا يرمـــز إليـــه 
نما هو هذا الاجتماع الثائر نفسه، فان من طبيعـة هـذه الاجتماعـات أن تنسـلخ النفـوس فيهـا  النصب، وا 

وهكـــذا يكـــون  27دة هـــي شخصـــية الجماعـــة،عـــن مشخصـــاتها الفرديـــة وتنصـــهر كلهـــا فـــي شخصـــية واحـــ
 الاجتماع هو مبدأ التدين وغايته وتكون الجماعة تعبد نفسها من حيث لا تشعر. 

ليعــزو إميــل دور كــايم نشــأة الديانــة إلــى الحيــاة الاجتماعيــة فــالأفراد يعيشــون حيــاة كلهــا حماســة  
نه ليس من الإله في شيء ولكنه ونشاط ينبعث منها شكل تيار كهربائي يتوهمون أنه صنع الإله، مع أ

لا لكان علينا أن نجد عند بعـض  وليد الحياة الاجتماعية إلا أن هذا لا يكفي وحده لإيجاد هذا التيار، وا 
الحيوانات ما نراه عند الإنسان لأن منها التي تعيش ضمن جماعات، وهذا يدلنا على أن تجمهر الأفراد 
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نما السبب الأساسي هـو فـي تركيـب الجسـم وتكـوين الجهـاز العصـبي  لا يكفي لانبعاث الحياة الدينية، وا 
 28تمدها قوة الاجتماع، ولكن أهذه الطبيعة هي من صنع المجتمع؟. 

ولا بـــأس أن نشـــير هنـــا إلـــى مـــا تقـــدم مـــن عـــرض لأهـــم المقـــدمات التـــي اســـتندت إليهـــا النظريـــة  
لتــي انتهــت إليهــا، فمــا مــن باحــث الطوطميـة مــن وجهــة نظــر دوركايميــة، وكــذلك أهــم النتـائج والمقــولات ا

،   SHM IDTطرق هذا الموضوع، إلا واشبع هذه النظرية نقدا وتفنيدا، ولعل من أشهر هؤلاء شـميدت
نمــا ارتحــل بنفســه إلــى مــوطن الطوطميــة،  الــذي لــم يعتمــد فــي نقــده علــى دراســات غيــره مــن العلمــاء، وا 

دوركـايم الخـاص بالإشـكال الأول يـة للحيـاة  واعتمد على معلومات واسعة في تاريخ الأديان، وحلل كتـاب
الدينية، ونقده، وانتهى إلى أن المذهب الطوطمي لا يـنهض أمـام مقـررات الانثوربولـوجيين، فعلـى ضـوء 
بحــوث هــؤلاء العلمــاء، لا يمكــن لأحــد أن يقــول بــان المجتمعــات المختلفــة تمثــل الإنســانية فــي طفولتهــا 

بـان الطوطميــة هـي أقــدم ديانـة عرفتهـا البشــرية، أو أنهـا مصــدر  المبكـرة، وبالتـالي فلــيس هنـاك مــا يبـرر
حســـبما يـــرى  –الأديـــان المعروفـــة فـــي المجتمعـــات المتـــأخرة، وكـــل مـــا يمكـــن أن يقـــال فـــي هـــذا المجـــال 

 أن الطوطمية نظام اجتماعي، عرفته بعض المجتمعات في فترة من فترات حياتها.  –شميدت 
 موضعا للاحترام العـائلي الـذي يشـبه احتـرام الابـن لأبيـه، أن الطوطم ليس إلا باستيدأيضا يؤكد 

والشــواهد تؤكــد لا دينيــة الطوطميــة، ويقــرر فــي النهايــة أن صــلتها بالــدين منعدمــة، وأنهــا لا تعــدو كونهــا 
نظامـــا قبليـــا، وخطـــأ آخـــر وقـــع فيـــه دوركـــايم، وهـــو انطلاقـــه مـــن أن قبائـــل اســـتراليا الوســـطى، هـــي أقـــدم 

حين أن تـاريخ الأجنـاس اثبـت أخيـرا أن هنـاك صـورا أخـرى للأجنـاس البشـرية، قـد الأجناس البشرية في 
(، التـي كانـت أسـاس الدراسـة  ARUNTA –سبقت قبائل استراليا الوسطى، كما ثبت أن قبائل )الارنتا 

التـي أجراهــا دوركــايم لــم تكــن هــي أقــدم جماعــة إنســانية كمــا كــان يتصــور، ولكنهــا تمثــل الطــور الســادس 
الاسترالية، حيـث تأكـد بالـدليل أن قبائـل اسـتراليا الجنوبيـة الشـرقية، هـي أقـدم قبائـل اسـتراليا علـى للعقلية 

الإطلاق، أما القبائل الوسطى، وخاصة '' الارنتـا '' فهـي أحـدثها وأكثرهـا تقـدما، وتبـين أن الطوطميـة لا 
لـــه أوحـــد، لـــه صـــفات الإلـــه وجـــود لهـــا فـــي القبائـــل الجنوبيـــة الشـــرقية، بـــل وجـــد أن هـــذه القبائـــل تعتقـــد با

 29 العظيم، وهي عندهم عقيدة واضحة محددة، ومستقلة تماما عن الصورة الطوطمية.
أن للنظام الطـوطمي نظـائر  Robertson Smithأيضا أقر في هذا المجال روبرتسون سميث  

ت فـي كتابـه وأشباه وبقايا قي الديانات السامية حين قارن بين الطقوس الطوطمية وطقـوس  هـذه الـديانا
"الــديانات الســامية"، ليعيــد مراجعــة نتائجــه والحقــائق التــي قــام بتحليلهــا فــي كتابــه "القرابــة والــزواج: عنــد 
عــرب الجاهليــة، أيــن أثبــت أن العــرب واليهــود كــانوا بالديانــة الطوطميــة مبرهنــا علــى ذلــك بوجــود أســماء 

ن الظـواهر الطبيعيـة أو الجمـادات، غيـر أن قبائل عربية مـأخوذة مـن المملكـة الحيوانيـة أو النباتيـة أو مـ
 30 العناصر الطوطمية لا توجد عند العرب وعند الساميين.

إلـى أن ملازمـة الطوطميـة للـدين، وارتباطهـا بـه  LEEVL STRAUSSليـذهب ليفـي سـتراوس  
هــو الــذي اضــفى عليهــا صــفاته، فالطوطميــة ليســت مــن الــدين، بــدليل انهــا انفصــلت تمامــا عــن الاديــان 
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متحضـرة خشــية ان تقـوم هــذه الاديــان باحتوائهـا، ولعــل أعجــب مـا فــي الأمــر إن دوركـايم نفســه يعتــرف ال
بــان هنــاك عــددا مــن القبائــل الاســترالية تــؤمن بالــه واحــد، ثــم إن دوركــايم يؤكــد فــي رده علــى تــايلور أن 

ل، ومتأصلة فيها العقائد ليست مقتبسة عن الأوربيين كما ظن هذا الأخير، بل هي قديمة في هذه القبائ
قبل إن تنكشـف للمبشـرين  الأوربيـين وهـم يعبـرون عـن هـذه العقائـد بعبـادات حقيقيـة، ترفـع فيهـا الأيـدي 

 إلى السماء بالدعاء.
هنـــا يعتـــرف دوركـــايم بوجـــود هـــذه الحقيقـــة ويـــدافع عنهـــا فـــي وجـــه منتقـــديها ويجتهـــد فـــي تأكيـــد  

يضـــرب الـــذكر صـــفحا عـــن هـــذه الصـــورة الدينيـــة  وجودهـــا، إلا انـــه عنـــد اســـتنباط نظريتـــه فـــي الإلوهيـــة،
التـي ثبـت أنهـا احـدث عهـدا مـن  –الحقيقية، ثم بعمد إلـى ضـرب مـن اللهـو الخليـع تأتيـه بعـض القبائـل 

في حفلات تضم كـل شـيء إلا الـدين والعبـادة، ويتـرخص فيهـا بارتكـاب أعمـال تنـافي  –القبائل الموحدة 
انتظام، بعمـد إلـى هـذه الحفـلات الماجنـة، فيرسـم لنـا منهـا لوحـة قواعد الأخلاق المقررة والمتبعة عندهم ب

ــدين فهاهنــا منبعــه ومظهــره"، بــل انــه يؤكــد انــه لا تكــاد  ــا قــائلا: "إذا أردتــم معنــى ال بــارزة يعرضــها علين
 31 تلتمس الظاهرة الدينية فيما سواه.

 سية: استمرارية إشكالية المقدس في المجتمع الحديث ومدرسة علم الاجتماع الفرن
لا شـــك فـــي أن الافتـــراض الـــدوركايمي كانـــت لـــه أهميـــة كبـــرى فـــي تطـــور سوســـيولوجيا الحداثـــة  

ـــه تصـــبح الرابطـــة  ـــدين والـــذي بغياب ـــل الـــوظيفي لل ـــة، التـــي تشـــكل فـــي المجتمعـــات الدنيويـــة المقاب الديني
بيــرة قــدرتها الاجتماعيــة مهــددة بالتحلــل فــي هــده المجتمعــات التــي فقــدت فيهــا الأديــان التقليديــة بدرجــة ك

على تنظيم الحياة الاجتماعية كما فقدت أهليتها على تقديم رموز للشعور المشترك بين الأفـراد، لتصـبح 
 السياسة الفن، الحياة، الجنسية، الطلب ، الرياضة، والعلم نفسه مهيأة لانبثاق وظهور الأديان البديلة.

ح بالانتماء إلـى رمـوز ومعـان التي سم Surrogate religionsهنا يتحدث الانجلوسكسون عن 
مشــتركة وفــي صــنع المجتمــع فــي هــذا الجهــد الخــاص برصــد العــالم شــديد التركيــب الخــاص بالمعتقــدات 
المعاصــرة وبتشــديد علاقتهــا مــع الــدين، نجــد أن المفهــوم الــدوركايمي عــن المقــدس قــد تمــت تعبئتــه بقــدر 

ـــة أعـــوام  ـــاك كتابـــات واســـعة تعـــالج ت 1970كبيـــر، منـــذ نهاي جديـــد وعـــودة وانحرافـــات أو تحـــولات ، فهن
المقـدس وذلــك مــن وجهــات نظــر ورؤى مختلفـة، هــذا المرجــع فقــد وجــوده إلـى حــد كبيــر داخــل الإشــكالية 
الدوركايميـة الخاصـة بعاطفـة الأعمـاق، إنهـا فقـط وسـيلة لجعـل تعريـف وظيفـي بحـت عـن المقـدس قــادرا 

تجهـا المجتمـع الحـديث تحـت هـذه المسـألة، على العمل، بواسطة ضم كل عالم الرموز والمعـاني التـي ين
فــي حــده الأقصــى يعتبــر مقدســا كــل مــا لــه علاقــة أيــا كانــت مــع  الغمــوض فــي هــذا المجتمــع، أو مــع 
البحث عن معنى، أو التضرع إلى ما هو متعال، أو مع إضفاء الصفة المطلقة على قيم معينة، إن مـا 

الفضاء المحرر بواسطة الأديان المؤسسية، إذ  يربط هذا التراكم المركب غير المتخصص هو أنه يحتل
تـــم القبـــول بـــأن مجمـــل هـــذه الإجابـــات الدينيـــة كانـــت تشـــكل العـــالم المقـــدس للمجتمعـــات التقليديـــة، فمـــن 
الممكــن أن يعــين كنظــام للمقدســات فــي المجتمعــات الصــناعية، المقــدس الحــديث، مقــدس منتشــر، أو لا 
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ديلـة التـي حلـت محـل الحلـول السـابقة فـي الإجابـة علـى نفـس شكلي ، دون أن نثقل كثيرا كل الحلول الب
الأســــئلة فــــي المجتمعــــات الحديثــــة، هــــذا الفهــــم الواســــع لمفهــــوم المقــــدس يضــــعف ويقلــــل مــــن المنظــــور 
                 الـــــدروكايمي بتفريغــــــه مــــــن خصوصــــــيته ، أي تحــــــديث منطــــــق إنتــــــاج المقــــــدس عبــــــر عمليــــــة الانتــــــاج 

 الذاتي للمجتمع.
هو المنطق الخاص بالحداثة نفسـها التـي تتمثـل وتسـتوعب المفهـوم المتغيـر الشـكل، هذا المنطق 

المفهـــوم المتحـــرك، الـــذي يقبـــل بتفســـيرات مختلفـــة، المفهـــوم الـــذي كـــان محـــل رهـــان فـــي البدايـــة، وذلـــك 
بتحويلـه إلـى صــفة جـوهر، معتـرف بهــا كمبـدأ وأســاس لكـل ديـن، هــذا التحـول الـذي أعطــى معنـى لــلأداة 

تـي أحكمـت وتـم ضــبطها مـن جانـب أتبـاع المدرسـة الدوركايميــة، يسـمح فـي الواقـع بطـرح مبــدأ الفكريـة ال
يتمثل في أن وراء تعـدد التعبيـرات الدينيـة للإنسـانية، موضـوعا حقيقـا ووحيـدا، كـل الطـرق الروحيـة، كـل 

إضــفاء  المسـارات الدينيــة يفتـرض أنهــا تـؤدي إلــى نفـس المقــدس، هـذا المنظــور يقابـل تمامــا الحاجـة إلــى 
الشــرعية علــى المعتقــدات الذاتيــة، هــذه المعتقــدات المميــزة للمجتمعــات التــي تتحلــى بالتعدديــة التــي تمــنح 
فيهــا قيمــة مطلقــة لتعبيــرات الرؤيــا والــوحي والســلطة العقائديــة، يبحــث إذن بجانــب المقــدس بصــفته خبــرة 

عبــارة عــن الحــق فــي اعتقــاد أو  دينيــة، عــن إعــادة مصــداقيته ومعقوليتــه الثقافيــة و الاجتماعيــة، إن ذلــك
حــق يســعى إلــى أن يصــبح الــداعم للاعتــراف بوجــود  إســامبيرإيمــان يحــتفظ بشــيء مقــدس، كمــا يلاحــظ 

المقدس، بإضفاء الهارمونية والتجانس بشكل اصـطناعي ومفتعـل علـى الواقـع المتعـدد والمركـب للأديـان 
و إلهـي متعـال يتجـاوز بشـكل كبيـر التي تلـتمس الإخـلاف، وبافتراضـه أن البحـث عـن اتصـال مـع مـا هـ

الدروب الضيقة المحددة من قبل الأديان المؤسسية، ليسـمح تعريـف المقـدس بالحفـاظ علـى وجـود الـدين 
العــام داخــل عــالم ثقــافي يتميــز بإضــفاء الفرديــة والذاتيــة علــى منظومــات الرمــوز والمعــاني، هــذه عمليــة 

اف بالبعد الديني غبـر القابـل للاختـزال لمـا هـو إنسـاني مفيدة بالنسبة لكل أولئك الذين دافعوا عن الاعتر 
في عالم معلمن )ذي طابع علماني( لكنها على النقيض من النهج الخـاص ببنـاء موضـوع، الـدين الـذي 
يثير ويستولى على اهتمام علماء الاجتماع، فـي الواقـع وكمـا يـذكر اسـامبير، لقـد أظهـرت أعمـال علمـاء 

التعارض الأساسي بين ما هو مقدس وبين الدنيوي، وهو ما يمثل محـور الانتروبولوجيا بشكل كاف أن 
علـم اجتمـاع الـدين الــدروكايمي، لـيس لـه أي صـفة غيــر قابلـة للتغيـر، كمـا أنــه أبعـد مـن أن يتلاقـى مــع 
طريقة بناء كل الأديان باختزاله إلى بعده الشكلي الخالص، كما فعل ذلك مرسـيا إليـاد يصـل مـن جانـب 

يمتزج على مستوى المعاني والرموز مع كل معارضة تتعلق بالدلالة أيا كان مضمونها، آخر إلى جعله 
فــإذا كــان مــن الممكــن الاحتفــاظ بمفهــوم دوركــايم عــن المقــدس، فــذلك يــتم إذن بشــرط أن يــتم الكــف عــن 
 مطالبته بتمييز كل واقع ديني، وأن يتم استعماله فقط كنوع حامل لبنية بشكل خاص، بنية لن يتم قياس
صـــلاحيتها الامبيريقيـــة إلا فـــي وقـــت لاحـــق، ملاحظـــا )إســـامبير( أن التعريـــف الأولـــي للـــدين كمـــا قدمـــه 
دوكايم كان يتعلق بما يوقظ ويبعث الشعور، ألا يجد الدين الذي يعرف بالمعتقدات الإجبارية عرضا لـه 

اس الــذين لا نــرى بشــكل أفضــل فــي دوغمائيــة المجتمــع الــديني الأول للفاتيكــان أكثــر ممــا يجــده لــدى النــ
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جيـدا مــا ذا يعنــي هــذا الإجبــار لــديهم؟، بعــد ذلــك وبشــكل أكثــر وضــوحا نــرى الاعتبــارات الخاصــة بــالقوة 
، ثم علـى الأزمـة الأخلاقيـة الناتجـة عـن   la suicideاللاحمة للدين على النموذج الكاثوليكي الانتحار

ل شــيء مــا محــل ذلــك الــذي يشــكل الصــفة فقــد الكاثوليكيــة لهيمنتهــا )التربيــة الأخلاقيــة( وضــرورة إحــلا
 32 الظاهرة الأخلاقية. المقدسة لأساس الأخلاق حول تعريف

لنصـــل إلـــى أنـــه بيـــدوا واضـــحا أن مفهـــوم المقـــدس قـــد أضـــفى كثيـــرا مـــن الغمـــوض علـــى الحـــوار 
الخاص بالحداثة الدينية، كما أنه لم يضف على هذا الحوار مزيدا من الوضوح بشـكل خـاص، فالإشـارة 

المقــدس كــان لابــد أن يفيــد فــي فكــر أولئــك الــذين لجئــوا إلــى اســتخدامه لمعالجــة المنتجــات الرمزيــة إلــى 
للحداثة، سواء في تحديد البعد الديني إلى استخدامه لمعالجة المنتجات الرمزيـة للحداثـة،  أو فـي تحديـد 

نقـد لا  إسامبيرخية، إن نقـد البعد الديني لهذه المنتجات بدلا من مقارنتها مع مثيلاتها في الأديان التاري
يمكــن التغاضــي عنــه لأنــه يكشــف الافتراضــات المســبقة التــي تــؤدي تحــت غطــاء تعريــف المقــدس، إلــى 
تشــكيل هــذا البنــاء مــن المــدلولات، باعتبــاره جــوهرا يعطــي ويقــدم للســلطات الروحيــة والدنيويــة، دعــم لقــوة 

الكائنات المقدسة بقوة المشاركة في  المقدس في بعض المجتمعات وفقط في بعض المجتمعات كما يمد
هيمنــة هــذه الســلطات، لكــن المقــدس المســتهدف مــن هــذا النقــد هــو مــن حيــث الأســاس الــذي ينتمــي إلــى 
نظام كهنوتي مؤسس على الإيمان بالطبيعـة الاسـتثنائية للكـائن أو الكائنـات الموجـودة فيـه أصـلا، ومـن 

فيـذ مقاربـة مزدوجـة بصـدد المقـدس، وذلـك بتمييـزه الممكن إظهار أن دوركايم نفسه قد وضع موضـع التن
بين مقدس النظام الذي يندمج في الواقع في بنية الهيمنة الاجتماعيـة، وبـين مقـدس النظـام الـذي ينـدمج 
فــي الواقــع بنيــة الهيمنــة الاجتماعيــة، وبــين مقــدس فــي الشــعور المشــترك، وهــو الــذي ينشــأ عــن انــدماج 

البشــرية، ثمــة طريقــة لإعــادة انــدماج الــوعي والمشــاعر فــي تجمــع الــوعي والمشــاعر فــي تجمــع الجماعــة 
الجماعة البشرية، كثيرون هم الباحثون الذين يبدو أنهم ينفرون مع ذلك مـن التخلـي عـن فكـرة أن الـدين 
يخــص بشــكل أساســي بعيــدا عــن الأشــكال العــابرة التــي يتخــذها فــي الأديــان التاريخيــة الاتصــال مــع هــذه 

ضـة علـى الـرغم مـن أنهـم  بعيـدون جـدا عـن الفينومينولوجيـا الدينيـة وقليلـو الاهتمـام القوة الأخـرى والغام
بتناول جوهر الدين، كما أن البحـث عـن المقـدس الحـديث، يتمثـل إذن فـي إرجـاع الظـواهر الحاليـة لهـذه 
الخبرة، وهي ظـواهر متجـددة وتعـاود الظهـور مـن جديـد، بـنفس القـدر الـذي يضـعف فيـه الطـابع الـدنيوي 

رة المؤسســات الدينيــة علــى الــتحكم فــي هــذه الخبــرة وفــي عقلنتهــا بحكــم التعبئــة العاطفيــة العميقــة التــي قــد
يمكن أن تعتبر فضاءات للتعبير عن ظواهر تـدين جمـاعي، تعبـر عـن نفسـها مـن الآن وصـاعدا خـارج 

مســألة المؤسســات الدينيــة المحــددة اجتماعيــا، صــفة الحــد الرئيســي لمثــل  هــذا المنظــور هــي عــدم حــل 
القطيعة النهائية للعلاقة التي أنشأها دوركايم بـين المشـاعر النابعـة مـن الاعمـاق، وبـين الـدين كخاصـية 
مميزة للمجتمعـات الحديثـة الخارجـة مـن الـدين، تتمثـل تحديـدا فـي أن الخبـرات العاطفيـة التـي تشـكل مـن 

صـياغة شــرعية لتقاليــد أعطــت خلالهـا جماعــة إنســانية مـا هويتهــا الجمعيــة رمزيــا لـم تعــد تلــتمس إضــفاء 
 لهذه الخبرات في مجتمعات ما قبل الحداثة. 
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مع ضرورة عدم إساءة فهـم دوركـايم حـين عـادل بـين المجتمـع والمقـدس، فهـو لا يـدعي أن الـدين 
يخلق المجتمع، هذا التفسير الخاطئ هو الذي يدعم الفكرة بأنه يتبنى موقفا مثاليا في الأشكال البدائية، 

، عـن النمـو الـذاتي  Self-Créationا يقترح هـو فـي أن الـدين تعبيـر عـن خلـق الـنفس على عكس مم
للمجتمع البشري، وهذا ليس بنظرية مثالية بل يتوافق مـع المبـدأ المنهجـي الـذي يقضـي بتفسـير الحقـائق 
الاجتماعية على أساس حقائق اجتماعية أخرى،  ليحاول أن يثبت بصورة ملموسـة كيـف تخلـق الرمزيـة 

ينية وكيف يعاد خلقهـا فـي قواعـد وأنظمـة الطقـوس الدينيـة، معطيـا مثـالا عـن مـا تمـر بـه المجتمعـات الد
الاسترالية عبر دورات متناوبة تعيش في إحداها كل جماعة قرابية عيشة مستقلة، وتصرف كل فعالياتها 

فتـرة معينـة  Phratriesفي أغراض اقتصادية، وفي دورة أخـرى منهـا يجتمـع أفـراد العشـائر أو الأخـوات 
يمكن أن تكون قصيرة تمتد بضعة أيام أو قد تدوم عـدة أشـهر، وهـذا الطـور الأخيـر فرصـة للاحتفـالات 
العامة التي تملك في العادة طابعـا انفعاليـا شـديدا جـدا، فيهـا يشـعر النـاس بحسـب دوركـايم أن قـوة أقـوى 

رد إلـى عـالم يبـدو لـه مختلفـا تمامـا منهم تسيطر عليهم وتنجم عن حماسة المناسبة الجماعية، يحمل الفـ
 33 عن عالم النشاط اليومي الانتفاعي الذي يخصص له جل حياته.

هذا وقد اعتبرت المقاربة الدوركايمية محدودة لأنها تستند على تحليل مجتمع يتطابق فيه التجمـع 
ن الواحـد فـي الآخـر، الاجتماعي )الجماعة( والتجمع الديني )الديانة الطوطمية( تماما، بل أنهما يندمجا

فــي هـــذه الحـــال لا يمكـــن التمييــز بـــين المجتمـــع الـــديني والمجتمـــع المــدني، غيـــر أن مـــن فوائـــد المقاربـــة 
"... المـؤمن الـذي  :الدوركايمية التشـديد علـى الناحيـة الديناميكيـة فـي الشـعور الـديني، فيـرى دوركـايم أن

ؤمن، بــل هــو إنســان ذو قــدرة أكبــر علــى اتحــد مــع ربــه لــيس مجــرد إنســان يــرى حقــائق يجهلهــا غيــر المــ
التصــرف، فــالمؤمن يشــعر بمزيــد مــن الطاقــة لتحمــل مشــاق الحيــاة أو لقهرهــا، فكمــا لــو أنــه يســمو فــوق 
البؤس البشري لأنه يسمو فوق وضعه كإنسان، فيخال نفسه مخلصا من الشر مهما كـان مفهومـه للشـر 

ن خــلال إيمــان..."، وبالتــالي بمــا أن "الــدين إيمــان هــو الاعتقــاد بــالخلاص مــ إن العامــل الأول فــي أي
فعل" وبما أن الإيمان هو في الدرجة الأولى "حث على التصرف" تستطيع أن نفهم لمـاذا رأى دوركهـايم 
أن العلــم عــاجز عــن محــو الــدين، فــالعلم يقلــل مــن وظــائف الــدين الإدراكيــة ويعــارض مــا يدعيــه الأخيــر 

يستطيع أن ينفي حقيقة واقعة وأن يحول دون استمرار الأفراد حول توجيه مؤسسات المعرفة غير أنه لا 
فــي التحــرك بــدفع مــن إيمــانهم الــديني، هنــا يكمــن تنــاقض المقاربــة الدوركايميــة الدينيــة فتبــدو مــن جهــة 
وكأنهــا تقلــص الــدين إلــى بعــده الاجتمــاعي بينمــا تجــذب مــن جهــة أخــرى، البعــد الاجتمــاعي إلــى الــدين 

تماسك إلا من خلال تقديس الشعور الجماعي، وقد كانت مشكلة دوركايم الكبيرة معتبرة أن المجتمع لا ي
أن يعرف كيف يستطيع المجتمع المعاصر المتميـز بالفرديـة وبالتضـامن العضـوي )توزيـع الأعمـال( أن 
يولــد التوافــق والتماســك الاجتمــاعيين، ويســتجيب عــالم الاجتمــاع الفرنســي الكبيــر بالتشــديد علــى الطــابع 

: "لـم يبـق أمـر يسـتطيع الإنسـان أن يحبـه 1914س في شخص الإنسان، فقـد كتـب دوركـايم سـنة  المقد
ويكرمه بشكل جماعي إلا الإنسان نفسه"، ليبدو تقديس الشخص عنده وكأنـه "القناعـة المعنويـة الوحيـدة 
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يــا حــول . لينضــم دوركــايم بالتــالي إلــى نقــاش محتــدم حال34القــادرة علــى توحيــد أفــراد المجتمــع المعاصــر"
الرابط الاجتماعي والأسس الأخلاقية للأنظمـة الديمقراطيـة التعدديـة، حيـث يتسـاءل الـبعض حـول كيفيـة 

 ضمان قدسية حقوق الإنسان علمانيا.
هــذا وقــد بــرز بــين الــدوركايميين الــذين شــكلوا مــا ســمي مدرســة علــم الاجتمــاع الفرنســية مــنهم مــن 

  هنـري هـوبير،  Marcel Mauss  (1872 – 1950) مارسيل مـوساهتم بالظواهر الدينية خاصـة 
Henri Hubert (1872 – 1927) وغاسـتون ريشـارGaston Richard  (1860 – 1945)  ،

حيــــث قــــام مارســــيل مــــوس بالانضــــمام إلــــى نظريــــة المقــــدس العامــــة التــــي تبلــــورت فــــي إطــــار المدرســــة 
ن بعـد يتجــاوز الثقافـة، فمفهــوم الدوركايميـة، غيـر أنــه جعلهـا نســبية بنفـي مــا يتمتـع بـه مفهــوم المقـدس مــ

وخاصــة الصــينية منهــا، ويعــود مــوس إلــى أعمــال  –المقــدس قــد لا يــلاءم دراســة الــديانات غيــر الســامية 
التـي تفهـم بصـعوبة مـن خـلال التمييـز المتفـرع ثنائيـا بـين المقـدس  Marcel Granet مارسـيل غرانـي

كمـا أنـه خفـف مـن  وكأنـه أكثـر شـمولية،والـدينوي وقـد فضـل مـوس عليـه مفهـوم قـوى الطبيعـة الـذي بـدا 
النظرة الوراثية التي اعتمدها دوركايم فأعطى الحيز الأكبر لمقاربة متزامنة للظواهر الاجتماعية، مقترحـا 

تصــنيفا  L’Année Sociologiqueعنــدما كــان مســؤولا عــن فــرع علــم الاجتمــاع الــديني فــي مجلــة 
الممارســات، المنظمــات الدينيــة، الأنظمــة(، مبينــا كيــف للظــواهر الدينيــة فــي أربعــة أبــواب: )التصــورات، 

تتـــرابط التصـــورات والممارســـات والمنظمـــات فـــي إطـــار مجموعـــات دينيـــة مميـــزة، كمـــا قـــدم مـــوس بشـــكل 
( ظلـت غيـر مكتملـة انطلـق فيهـا مـن تعريـف الشـعائر علـى 1909خاص دراسة إيحائية حول الصلاة )

عى مقدســة"، فحــدد الصــلاة علــى أنهــا "شــعيرة دينيــة شــفهية أنهــا "أفعــال تقليديــة فعالــة تتعلــق بأشــياء تــد
( شـكلت 1899دراسـة حـول الطبيعـة ووظيفـة التضـحية ) هـوبيرتتعلق مباشرة بالمقدسات"، ليضع هو و

مصدر وحي لأعمال كثيـرة حـول علـم السـلالة وحـددت مرحلـة جديـدة فـي بلـورة مفهـوم المقـدس فـي قلـب 
ومـــوس التضـــحية بكونهـــا عمليـــة "تقتضـــي التواصـــل بـــين عـــالم المدرســـة الدوركايميـــة، فقـــد حـــدد هـــوبير 

 Roberston روبرتسـون سـميثالمقـدس وعـالم الـدنيوي بواسـطة ضـحية"، ليشـددا بالتـالي كمـا فعـل 
Smith   مــن قبلهمــا علــى ازدواجيــة المقــدس الــذي يخــتص بالطــاهر والــنجس ويتطلــب شــعائر دخــول

(، 1904محاولــة لوضــع نظريــة حــول الســحر ) وشــعائر خــروج، ففــي فــي دراســة مشــتركة أخــرى بعنــوان
درس هوبير وموس بشكل خاص مفهوم قوى الطبيعة الميلانيزية، فقـد رأيـا أنـه يكشـف ناحيـة مهمـة مـن 
الدين وهي ناحية القوة فيه التي تعبـر عـن "حـالات عاطفيـة اجتماعيـة"، لتسـاهم هـذه الدراسـة فـي توجيـه 

التي تحد مصدر الدين في الشعور بالخشية والاحترام الذي  دوركايم نحو نظريته الديناميكية حول الدين
 .يكنه الأفراد لمجتمعهم

فبالنسبة إلى هوبير وموس "ليس من مشاعر دينية بل هي مشاعر عاديـة تنـتج وتخـص الديانـة  
والأشــياء والشــعائر ومــا فيهــا مــن تصــورات، فــإذا تكلمنــا عــن مشــاعر دينيــة فينبغــي أن نــتكلم أيضــا عــن 

صــادية أو مشـاعر تقنيــة، فلكــل نشـاط اجتمــاعي شـغفه ومشــاعره العاديــة"، هنـا يــرفض مــوس مشـاعر اقت
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شـأنه شـأن فيبــر تعريـف جــوهر الـدين فمـا هــي إلا ظـواهر دينيــة مجموعـة إلـى حــد مـا فــي أنظمـة تســمى 
الديانات لها وجود تاريخي محدد في مجموعات بشـرية وحقبـات محـددة، مـا تمـت برهنتـه هنـا هـو تشـابه 

واهر والأنظمــة جميعهــا موضــوع دراســة وحيــدة، غيــر أن نقــاط التشــابه هــذه لا تشــكل شــيئا بحــد هــذه الظــ
ذاته أو مادة قد يكشف بحد جوهرها بالحدس أو يعرف بالاسـتنتاج، ليعـرض هـوبير فـي مقدمتـه  لكتـاب 

( مساهمات المدرسـة الفرنسـية لعلـم 1904) "Chantepie de La Saussaieموجز تاريخ الديانات "
جتمــاع فــي موضــوع الــدين والتــي تشــكل الخلاصــة الدوركايميــة الأولــى حــول الــدين حيــث يــتم تعريــف الا

الـدين علـى أنـه "مـنح المقـدس"، مخصصـا الكثيـر مـن الانتبـاه لمـا يسـميه "ديانـات الشـعوب" معرفـا إياهـا 
ا تنظيمـا، بأنها أنظمـة رخـوة ومبهمـة ذات وحـدة إشـكالية وتختلـف بشـدة عـن الأنظمـة الدينيـة التـي تفوقهـ

كما اعترف هوبير أيضا بمساهمة "دراسة العـادات الشـعبية الألمانيـة" مفتتحـا بـذلك النقـاش حـول الديانـة 
الشعبية، إلى جانب أنه قد سـاهم بنفسـه فـي تحليـل هـذه الظـواهر عبـر نشـر مقدمـة مهمـة لدراسـة تلميـذه 

الاجتماعيـة القـديس  حـول إجـلال الأبطـال وظروفـه Stefan Ch²²arnowski سـتيفان تشارنوفسـكي
(، فقــارن فــي تلــك الصــفحات بــين البطــل والطــوطم والقــديس، كمــا 1909باتريــك بطــل إيرلنــدا الــوطني )

( أن يستخرج مميـزات الـزمن الـديني وهـو زمـن نـوعي أكثـر 1905حاول في دراسة حول تصور الزمن )
تــواريخ المهمــة التــي ممــا هــو كمــي، تــتم عبــره المســاهمة فــي المقــدس ويصــبح نفســه مقدســا مــن خــلال ال

فقــد انتقــد  L’Année  Sociologiqueمجموعــة   الــذي انفصــل عــن غاســتون ريشــارتنظمــه، أمــا 
بشــكل خــاص التحليــل الــدوركايمي للــدين، فهــو يعيــب ذلــك التحليــل لأنــه يعــرّف الشــعور الــديني بالشــعور 

ديني مـن خـلال بضـعة الاجتماعي ويتعدى على المـا ورائيـة عبـر ادعائـه تقـديم تفسـير شـامل للشـعور الـ
ــــديني  ــــم الاجتمــــاع ال ــــى أن عل ــــى مشــــكلة الشــــر، ونظــــر إل ــــدين بنظــــره رد عل ــــة، لأن ال ــــدات عقائدي تأكي

 35 الدوركايمي كان مادة تعليم في دور المعلمين الابتدائيين مطالبا باحترام تام لمبادئ العلمانية.
مقدمة الانتقادات في اغلب  كذلك من بين الانتقادات التي وجهت إلى دوركايم والتي كانت تحتل

الأحيان حقيقة أن دوركايم لم يكن له أي اتصال مباشر مع الواقع الامبيريقي التجريبي الذي يشكل 
الدعامة والسند الأساسي لعرضه، على كل حال لقد استخدم دوركهايم المعارف المتوفرة في زمنه كما 

ئق قد فقدت ملائمتها لسبب وحيد يتمثل في أن جزءا من الافتراضات التي طورها بدءا من هذه الوثا
تقدم المعرفة الانثروبولوجية، هذا الانتقاد أقل مدى بالتأكيد من الانتقاد الموجه إلى غموض الطابع 
البدائي الذي خلعه دوركايم على هذه المعتقدات الطوطمية، فهل كانت هذه العقائد بدائية لأنها من 

لأكثر بساطة والتي يمكن تحديث منطق النظم الدينية الأكثر تعقيدا وجهة النظر الوظيفة تمثل الحالة ا
بدءا منها، أم أنها كذلك تقابل من حيث التسلسل الزمني شكلا أوليا للتنظيم الديني، يمثل نقطة البداية 

 .لتطورات انبثقت منها الأديان المعروفة اليوم
بين وجهات النظر التاريخية  إن أزمة المدخل الوظيفي والمدخل التطوري الغموض واللبس 

 .C كلود ليفي ستراوسوالمنطقية، بين البحث عن الأصول وبين اكتشاف الوظائف التي أشار إليها 
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Lévi Strauss  تشكل صعوبات تتخلل كل كتابات دوركايم، بشكل عام لم يصمد التحليل الدوركايمي
لى منطق تصنيف الأنواع الطبيعة للطوطمية كظاهرة دينية بحتة أمام نقد البنيوية التي شددت ع

والجماعات الاجتماعية التي تتحكم في الظواهر الطوطمية، الشيء المهم هنا هو التمسك على الأقل 
بتفاصيل هذا التحليل أكثر من إعادة بناء الحركة التي حقق بها  دوركايم إشكالية الدينامية الخاصة 

ات التي تم تجاوزها والخاصة بالطوطمية، ليس كنظام بالدين، الدين الذي يدرك من خلال هذه الاعتبار 
فقد تكلم دوركايم في هذا عن :"القوة التي يمارسها  36للأفكار وللأشياء، إنما باعتباره منظومة للقوى،

، والتي اعتبرها  37المجتمع على الأفراد إلى درجة اعتبار المجتمع وحدة مشخصة لها إرادتها الخاصة"
اريزماتية التي تقوم على أساس الاعتقاد في القدرات الخارقة والمهارات التي يتمتع فيبر نوع السلطة الك

أو المهددين بالألم، والانسان المحروم، كون هذه الفئة  بها صاحب السلطة، كملجأ وملاذا للمضطهدين
 38 في حاجة دائمة الى نبي أو مخلص.

ادات القويــة إلــى معارضــة الانتقــادات لا أن إضــفاء هــذه الصــبغة الماديــة ســمحت بامتــداد الانتقــا 
تماما والتي لا تعني ان المقاربة الدروكايمية بصدد خصوصية الشعور الديني  قد فقدت مع  ذلـك  كـل 
فائــدة نظريــة، لكــن غالبــا مــا يتطلــب الأمــر قــراءة أعمــال دوركــايم مــع تجــاوز دوركــايم نفســه وذلــك حتــى 

 Raymond Boudonريمـون بـودون حـديث نشـره يمكـن تقـدير مـدى أهميـة هـذه الأعمـال بـين مقـال 
 جورجهذه الممارسة الفكرية  بشكل جيد حيث يعرض لتقارب مثيرا جدا للاهتمام بين كل من دوركايم و

اللـذين يلاحظــان الواحـد منهمـا كمــا الآخـر الخصوصـية المتعلقــة بالشـعور بمـا هــو  مقـدس، يحــدد  زيمـل
لولـع الـذي يسـتحوذ علـى الأفـراد فـي ظـروف معينـة ويمكـن زيمل أيضا هذا النوع من الاحترام المطلق وا

 .أن يثبت عاطفيا على أشياء شديدة التنوع كالنقابة، الحزب السياسي، البروليتاريا... الخ
لا يعــزو هــذا الشــعور إلــى قــوة إجبــار المجتمــع مدركــة كنــوع الجــوهر المتعــالى، إنمــا  لكــن زيمــل  

ي يأمـل هـؤلاء الأفـراد فـي أن يشـاركوا فيـه بـأكبر قـدر ممكـن، يرجع ذلك إلى  الفصل بين عالم القيم الـذ
وبين عالم الواقع المجسد، عالم الوقائع والأحداث التي تعارض هذه القيم، إن تعريـف الـروح مقـدم تحـت 
شــكل أو آخــر فــي كــل الأديــان المعروفــة، كمــا أن دوركــايم يــرى فيهــا التمثيــل الرمــزي لازدواجيــة  الفــرد 

الفرديــة الأنانيــة وبــين الضــرورات التــي تنبــع مــن انتمائــه إلــى جماعــة أخلاقيــة، يمكــن المــوزع بــين آمالــه 
إرجاعه من هذا المنظور إلى معنى القيم الذي يضفى على الفرد كرامته كشخصـية إنسـانية وفقـا لتفكيـر 
د زيمل، التغيير الزيملي المتمثل في ربط نظرية المقدس باستخدام مصطلحات إشكالية القيم وهي في ح

ذاتهــا غريبــة عــن دوركــايم يســمح بالبقــاء بعيــدا عــن بعــض المــأزق التــي وجــد البنــاء النظــري الــدوركايمي 
نفســه محاصــرا فيهــا، كمــا يعتــرف فــي نفــس الوقــت بأنــه تعبيــر عــن نظريــة حيــة دائمــا يفــتح هــذا التغييــر 

مكـن للخبـرة والتجربــة بالإضـافة إلـى أشـياء أخـرى إمكانيـة التفكيـر فــي الشـعور الـديني باعتبـاره النتـاج الم
الشخصــية، وهــي تجربــة تنخــرط بوضــوح ضــمن مجموعــة مــن المحــددات الاجتماعيــة والثقافيــة لكنهــا لا 

 .تحدث بشكل مباشر بواسطة خبرة جماعية معينة
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 -لكن الواقع هو أن دوركايم نفسه لم يلتزم بهـذا الطريـق، كمـا أن هـذه الخبـرة الجماعيـة بالتحديـد 
إلى أي شيء آخره التي يستخدمها  على العكـس ممـا سـبق، ويحـدد أنهـا المصـدر  غير القابلة للاختزال
 39 الأصلي لكل دين .

   خلاصة:
ــدين هــو المصــدر الوحيــد للفكــرة القائلــة بــأن  ــم يكــن المفهــوم الــدوركايمي عــن وجــود مســتويين لل ل

قة، لكنهــا كــذلك التعبيــرات الدينيــة معتقــدات، شــعائر، أشــكال، الوجــود الجمــاعي...الخ هــي ظــواهر مشــت
 .ظواهر محدودة بالضرورة مشتقة من خبرة دينية تمتزج بالخبرة العاطفية تجاه المقدس

فقد عرف هذا المنظور لدى علماء اجتماع الأديـان نجاحـا كبيـرا تحـت أشـكال مختلفـة، هـو ديـن  
ديــن معــاش وديــن فــي  Henri Bergsonدينــاميكي منفــتح وديــن ســاكن منغلــق عنــد هنــري برغســون 

، كما وجد هذا المفهوم تطورا من جاب علـم نفـس الـدين،  bastide Rogerحفظ لدى روجيه باستيد ال
بتمييــز الــدين مــن الجانــب الأول عــن الجانــب الثــاني، اذ يســتخدم ولــيم جــيمس نفــس التمييــز بــين الخبــرة 

الوصـفات  العاطفية التي هـي فـي أسـاس الشـعور الـديني وبـين تعبيـرات الـدين المؤسسـي العبـادة والتقـوى 
علـم اللاهـوت "الثيولوجيـا" الاحتفاليــة التنظـيم الكنسـي، تلـك التــي الخاصـة بالتـأثير علـى القـدرات الإلهيــة 

تعتبـر بمثابــة التعبيــر الثــانوي، إلا أنــه فــي كــل الأحــوال تفتـرض هــذه الرؤيــة أن مــا هــو أكثــر أصــالة فــي 
التظـاهرات المؤسسـية، بـل إن ذلــك الظـاهرة الدينيـة يوجـد فـي جانــب المصـدر العـاطفي الـذي تنشـق منــه 

يتطلــب ضــمنيا بشــكل أو آخــر، أن المعتقــدات والممارســات الدينيــة المؤسســة لــم تكــن علــى الإطــلاق إلا 
وضع الخبرة المؤسسة الأولى تحت السيطرة والتحكم، هذا المفهوم لـم يصـغ بشـكل مباشـر لـدى دوركـايم 

يــتم وفقــا لهــا وضــع الصــياغة الدينيــة للخبــرة الــذي يشــير قبــل كــل شــيء إلــى الضــرورة الاجتماعيــة التــي 
 الأصيلة.
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